











و لل ْ ْ 1 

نشأة اللذة 57 5 أؤللاما ونف اللذه به تعدم العمل 5 5 حساب الاديان 00 
ثغارة بقية علماء الغرب إلى اللغة .و فارون وأللخة ٠ ١‏ كانتلنان وااللدة :21 نظرة 
علباء الشرق إلى اللغة د ١‏ مما القول شدرة ة التوقيف عدن أأشرة. .ين 94 ١‏ [أذعت 
الروجى َْ الشرق 7 تعامل الغرسين الذهب الروحى /؟ » لامعنى لاقول «توقيف 
اللغة بم؟ك»؛ اللذة ف نقآر علماء اددع 5 ظ ماحل كو ل عل الطفل ا أشهر 
اللغان >م . سيق اللغات رأى صا وب الفيرست ىق أسسق اللذات 17 . 61 
هيرودوت فى أسيق اللغات مم , لغة الاسبرانتو وم ماه اللذة العربية ؟ ,ع , هبل 
كاف هناك لد 08 اع 8 0 الحو العري. ال ع ا :4 
حاجتنا إلى معرؤة البجان الذر ب الأخرى 41 : . مأ عداه الدونا نون فى لغتوم 16 : 
درأسة الاغة اللاتيشة 45 : كسداد اد الفكرة اث يضف ال - الهر ديه به الاخترى : 
6 أللعة والندو | 

الندرى التسمه إلؤه ‏ اينما النذدو رامعم اللغة ون ؛ العقل م ار ىْ ن الوجود 2 
الجس 05 , نشأة اللقه اليونانية واللؤة اللادلنة بد افر لور واالقةمي. » هيدا 
عمل العقل فى اللزة ‏ ا امير وغليفية والسومرية 4ه ؛ أطوار اللضة من ٠»‏ 
سحب يقاء الرواسب القدمة فى اللغة ,/ه : مثارنة اللغة الغر مة خيرها من اللغات م" : 
الإعراب بالحركات أسبسق في الضيط هن الإعراب 1ك روف الا, 6 الطرق 
الختافة ى: التعبير الوا 


١‏ نشأة النحو العربى 
النحو بمعنأه 3 : بأحتية الفثون م نقناء البح والفنى. /) الفرق 
بن تأريخ الى و ع ا ب لسن فق اهل تأريخ النحدو ععناه الفنى .م : ظ ناهر 
. الح و ألقنى 6١‏ : 7 ب بالحركات 58 من الإعراب ا الأدلة على 
0 الإعر ل ب بالمركات 6م :. حروف الاء راب لم توجد كارأ دفعة وأحدة ‏ ونه ' 
دن الأعراب الحروف فى ألعر بية واللاتيفية ح الآدلة على عدم , وجتود حروف 
0 دقعة ايه ه/ :.أوائل العحاة وقرهيم الغة العرب م : موقف ٠‏ التجاة 
عن قوأعدم ١‏ : ؛ فساد قم النحاة لبعض الآيات 4 عل عن تعليلات لتحا 
7 : ملاحظات عل البحث ف النجو القئءء 1 أبر النحاة اللاذيين فى اللكفة 
اللاتينة ومقارنة ذلك محاة العري 0:16 : صجُْوبة معرفة تعاور اللغة الغريببةٍ _- 


مقارنة اللغة العرية باللغة اللاتيخية بهدينا لفبم ثىء عن تطورها ٠١8‏ © أطوار اللغة 
اللاتينية ٠.‏ , نتائم المقارئة بين اللغة اللاتيفية واللغة العربية ١١‏ : أطوار اللغة 
العربية (٠+‏ . تطور استعمال اللغة مأ , نقيجة البحث فى النحو بمعناه الفنى 169 ٠‏ 
١‏ التحو بمعنأه العلى ظ 
سمب وضع النحو عند الشرقيين 9ع ١‏ » سلب وضع التدو عند الغر سين ١6١‏ ؟ 
الشرق نحدوه فى تفكيره معنى روحى ٠9‏ * المراحل الدينية فى الشرق ١0١‏ ؛ الغرب. 
لسوده معدى مادى ب لاأمحى القضاء على روح التشاؤم ١6‏ : العلوم الإسلاميهة 
نشأت لخدمة القرآن هه ١‏ : البيئة العربية مأوى للمماجرين وطلاب الحكسب من. 
الام الأخرى ٠١‏ . كان اللحن بجرى فى البشة العربية قبل الإسلام م٠١‏ ' ما 
وصل إلينا 5 النصوص الادسة القد مه لا عل اللعة العربية عمشلا ددا 48 : 
مكة وما كان فنا من بوت تجارءة وسفراء 1+٠‏ ؛ ظاهرة افتيات الا جنبيات ىق 
الجزيرة العربية1>١‏ » عدم خطورة الاحن فى صدر الاسلام : دوراللحن الخطير؟ | 


م"( ثار 6 اللحن ف العربية 

أنواع الالحن غ1١‏ : تعر نف اللحن 11( : أخطر أنواع اللحن ا/ا١‏ : مأ بجرى. 
عند علباء الدراءات هو نفس -مأ بجرى عند علباء اللغة المونائمة واللاتينة : 
الفرق بين تأريخ اللدن وتأريخ النحو 181 , أولية اللحن 18 , اللحن فى العصر 
الجامل 35 اللحن 5 صدر الإسلام هم | 3 اللحن امل الفتوح الاسلامي 4 ا : 
اللدن ىَّ الط.قات المعققة َ لحن الفقراء غملم١ ١‏ لحن القراء 8 | ا لحن الشعراء ورجال. 
الاأدب وى . ظاهرة تاقية اللغة 15 . ظ 


أنشمأة النحو العرى والاسباب الى دعت إليه 

نشأة العلوم الإسلامية الا'ولى .”م , عل القراءات «٠؟‏ ب عل التفسيد ٠٠6‏ » 
عل الحديث اب بعلم الفمه ٠1/‏ : الضرورة فى وضع النحو كانت أشد الجاحا من 
الضرورة فى وضع العلوم الإسلامية الاُخرى ‏ فوضوع عل النحر م70 ؛ السبب 
فى وضع النحو و١7‏ . 5 ظ كاي 

صنيع العرب بلغتهم وصنيع الروم يلفة اليونانيين ؟١م‏ : الفرق بين العرب 
متها ؛ وب . أصل كلة نحو وتطور معناها ب0؟ » المنهج فى معرفة الواضع الآول 
للدحو 3146" ٠‏ مأهى االئنه الأولفق بناء النحدو العرى 2167 مناقشة الروابات الى. 
تذسب وضع التحو إلى أن الاسودمع+ : اتصا ل أن الآسودباللغة السريانيةوبعطائها. 860 

المرماجع . التصووب 000.6 ١‏ 00 





منذ عام ونصف عام 7 7 ت الطبعة الارل ‏ ب مك عن 
العراق. وتاريخ حضاراته. ؛ وم حكن ذلك فى الواقع سوى خطوة أولى : 
واحكا ضرورية جداً ادراسة الحضارة الاسلامية ؛ياذ أن بيئة العراق 
تعتبر أم بلثة بالنسية هذه الحضارة فد احتضنتها منذ أيامها اللأولى وغذتما 
بثار حضارات تركزت فها منذ آلاف السنسين . وبقيت تمدها بنتاج . 
عقليات أجنرية لقف الهأ لو الشرق طورأ رمن الغرب طوراً أخر ولس 
هناك . 0 سيول الدراسة اسار الاماذية , رأسة عية_ 4ء وفهمما ف 
جا إلا | إذا درست أصوطًا ويثام | وعرفت عابرا ومدى 5 مكن 
3 قور كن كادل وامتداج بين العقلية العوينة والعقليات الاجنية . 
واد قنَا ذه الخطوة قف ذلك الحكتاب الذى ا ١‏ أليه امد ار 
وحرصنا على أن نبين ننه أكثر. عن م3 أن هدئنا من تألفه إما هو 
القبيد دونه الحضارة الاملامة ف تاف مظاهرها ع 59 عأبية ديزة 
'وفق مناهج :البحث ار فيشبئ. منذ الآن م بعرض تلك 
الحضارة الإسلامية 0 .عاما أو وصفبا وصفأ شاملا ؛. صنيع العلياء 
. والمؤلفين فى الشرق سواء ملهم .القدماء' وانجدئون: ؛. وإها: ينبغى أن تدرس 
تلك الحضارة بويا واي ورد ما بمحكن أن يرد 
مها إلى: أصوله القدعة .ومتابته إلاول: ؛ وعل.ضوء هذة الاعتبارات ينبنى 


ان #عة انان العغادة الاسلامية وعكرية ذكننا من فهم ' لم كانت ١‏ 
ليضارة آلا قد 1111 جعي أن انشااجه كن اكه ؟* وعدن 
لوقاف اله هن ا باع بك .+ 
مولا نت مله للد فى لازا قم مياه اولنا: الوهب4 أن 
ندع الابنه الاؤلى فى هذا البناء الشاعخ واف تين اضنى تواعده . "نيك .أن 
مدنا له بحثنا عن العراق وحضاراته . وهذه هى مرحلة ضرورية لدراسة 
المضارات الانسانية قدمها وحسديها ؛ طضارة الشعوب تتكزن ثم ممضنى 
دما قرون والناس مذكيون غلبا يقتفون آثارها » وأخيراً يأى: عبد يبذأ 
فنه العلباء وأحاب الفكر لاو ن تلك الحضارة ويغرمونها مع تعليل مظاهنها 
ويحث أصولما.وءقارئة مسائلها بغيرها نما سبتها أو عاصرها من حضارات » 


وبا النظام قل درست الحضارة اللونانية وهن من تعدهأ امار اللاتية.. 


وقد يتساءل القراء عن السبب الذى جعلنا تخير التحو من بين سار 
العلوم الإسلامية الأولى ليكون موضوما للدرس ء يننا غييه لم يكن أبسط 
منه شأنآً ولا أقل منه خلاراً ؛ ولكنهم نوك الراك عن ذلك مضا 
ف ثنايا أبواب هذا الكتاب وفصوله ؛ ومع ذلك فائنا ستطيع أن تلخصها 
فيا يلى حرصاً على مصلحة القراء وغافة أن اتروع أفكارم قبل أن يسعفوم 
لوقت ونواتيهم 5 لفيم .كل مسألة تعر ض م دول. .[مبال لمم 


سدزوفه أن العاو م الإسلامية الل ا 5 عل الققه 0 ظ 
الحديث :وعم الزواءة » وعم اللغة » وعل التفسين وعم القسراءات * وعم 

النضر ؛ ومعوو ف كذلك أزب الظروف الى نشأت فبها تلك العلوم. تكاد 
1 واحدة. والاسباب الى دعت إلى الشسأتها: لاتكاد. تختلف: بالنسبة: .لغلم 
اغبا بالقسبة لهل آخر .. ولكن. النحو يمثاز عن غيرة :مق العلوم” الإسلامية 


الأخرى أشياء » متنا تضوجه المبكر ووصصوله سريعا إلى مرحلة الكال .ما 
لفت نظر "الاق ينا وجعلهم شغون فى القعغول لشأنه 0 0 ان 
الأجنى الواضح نه منذ الأشسأة والذى لازمه فى عبد نضوجه وا كتاله 
ملازمة كادت رسج 0 وتتجاوز حدوده ورسومه » واولا 
مائشأ حوله من علوم استقل كل منها يدان من ميادين الآتحاث اللغوية 
الختلفة كعل الممانى » والبيان ٠‏ والبديع » وكعل فقه اللغة معناه القديم ؛ 
تقول 'لولا نشأة هذه العلوم جانب النحو العرنى وتخفيفها يعض العبء عنه؛ 
ولولا مااتضفت به غقلته المؤلفين القدماء من إجلال أساتذتهم السابقين ؛ 
واحترام رمم العلى لنشات ٠»‏ في تعتقد » ضوابط الاحو وقوراعده ٠‏ 
ولضاءت معاله أو كادت تضيع فى ثنايا هذه المعارف اللذوية الوامعة الى 
اروك هنا وها اقدة موسر لف وغوه اين ا 1 
ولاأصبح النحو العرق موسوعة ضخمة تضم ون اعلناق] كتر ا مق الذنان 
اللغوية » والدينية » والعابية ٠‏ والا دبية وم يكن ذلك ؛ فيا نان » سوى 
ندذجة لاثثر العقة الاجنسة » و 71 من جانب علياء العربية فى تتبع هذا 
الاثر واستغلاله إلى حد بعيد ولس كتاب سيبويه النى هو بين أيدينا الان 
الاق :فر سورة اولي ةا مع كلك '[الزبيوة لعي إل 011 يمنا 
الاتجاه .كل هذا جعلنا نوجه ههنب! أول مانوجه إلى دراسة النحو العرنى 
وريه لاله ع1 انرو للامنا امت تور انق قله لسر ا فربونا ارال غلم 
من <ضارات . هذا وهناك عامل آخر قد حفزنا إلى الاسراع هذا المؤلف 
ذأن1 كفنا تنظ العم لان ) عله اعم ليان لقان 
ووكالته ذلك هو جاقليه لنا' هه الدرافاف الفلا عن توضن ندرا تنه ونا 
سناه فى طلاله من شوق إلى الملمدرفة ورغنة فى الاستزادة منها » فلقد 


درسنا معبم هذا المرضوع فى خلال العام الدراسى الحالى وتشهد الله أن 


ماعبدناه فيهم من. سماع للقووك » وقبول للفهم ٠‏ واستجابة روحية وعقلية ا 
كنا تبديه اناه ز' 00 من تظربات كارف من م الدواقع علي أن 
0000 التأليف دون تردد ولا إبطاء . 

وموضوع درس الحضارة الإسلامية » 65 يرى أأعراء ». واسع طويل ٠»‏ 
وهو فى حاجة إلى تضافر فى القوى وتعاون فى التفكير وتآزر فى الإنتاج ؛. 
ولاس من السبل أن ينض .ذا العبء شخص وحده ٠‏ وإذن فليس. لنا 
أن نوعم الاستتثار به بالرغم من هذا القبيد الذى قنا به ى دراسة بئة 
العراق وكافنا من الاطلاع والبحث والعناء جردا لايكاد يطاق والله نسأل 
أن يلبمنا الرشد فى القول والسداد فى العمل والتوفيق فى الاثداء .© 

الاسكندرية فى 7/91 هوام ظ 





التقط الاساسية 


ماه ككف تنما أكأشير اللغات, أَسَق 
0 اللغات: ما هى اللعة العربية ؟ 


له ده 
اه أداة من أدوات التغبير والتقام فى الجتممات الانسائية ؛ بل. 
ى أمم تلك الادوات على الاطلاق ٠»‏ حكن برامطتها أن . نشرح 
حاجيائنا. , وتعبى عن قافا وبين الكعون العانا وفييورا . 

واللغة بهذا المعنى ضرورة اجتاعية ؛ فلا بمسكن لجتمع ما أن ريكون 4 
وجدة وحكيان بدون هذه الاداة تريط وحجبدته وتؤلف دين أ اذه . 


وتجمع _شتاتٍ أغراضه وأهدافه . 


نشأة اللغة 1 
“ واللغة أيأ.كان نوعها تنشأ مع الجتمع الإثسانى .2 فبى عنصن أسامى 


وفى كل طور من أطوار هذا الجتمع تعتر اللغة مرآأة صافية تتعسكس عاءها 
حياة ذلك المجتمع ٠‏ ليرى من خلالها عقايته وإحساسه وتفكيره ودرجته من الثقافة 
والأدس و ريلد نلك هاف النعرور الكد نارود كترويرن النناء ل النريت ارلا : 
وف الشراق أغيزا إل ؤراعة اللذاك اختلقة ق ذننها +وق»عضون عوها + ليهو ا 
علىضوتما حالة الشعوب فى طفولتها ويدركوا منهبا حركة التطور العقكنلى فى .ةلك 


الشعوب ؛ الغيدوانة كارع اقدرب إن اود اا وعره ووه ألر ثائق التأر مخية . 


اسع فلار ع اق د ااال ردت اليس د كان ده 
العلناء الذين يذهبون الى الشعوب البدائية فى أفريقيا وفى آسيا وفى أمريكا 
الجتورة للاحظة لغات هذه الشعؤت وما 00-6 من متّاطع وأصوات 
وما تدل عليه من. معانى وأغراض ؛ ثم لمعرفة مبلغ ما هنالك من تطابق 
بين هذه اللغات والبيئات ألتى نشأت فباء نقول أن هذه المحاولات ايست 
إل 0 ين لله الدراداف” الفررة الرايفة . والكلام على 'نشأة 'اللغة 
تاج إلى فصل طويل فقد شفل المفكرين تدم وكان: موضع “نقاش 
وجدل. غافان” الخلونه السنور نمضن" لادان م يدول لهذا 
الوطر عاق البصوق. الحديثة وغل ضوء العلوم التجرينية والملاخظات. النفسية 
نظر بات عدة ونا نستطيع فى هذا البحث أن نستعرض بالتفصيل مااتخه . 
إليه تفكير القدماء ولا ما اهتدت اليه تجارب امحدثين » فإن ذلك 'مخرج “ينا 

عن الموضوع الذى ربسمنا له الخطة » وما نظن أن بحثنا فى حاجة ا 
هذه الإفاضة وما يكفيه منا أن نعرض لرءوس المسائل ونبين 5 م الأوكان! 
والاداء عى: يكون , القارية عقت | هذا عل يينة بدن الانبشن : الغامة الى 
تستلزمها. طبيعة : الكلام. عن. النحو “ونشأنه “وتحليله ومقارنته ؛ ا 


فى ذلك لعلاء الاحات اللغوية الخالضة ولراجعبا التعددة 'الواسعة . وعلى 
00000 عن. وجبة نظر القدماء بالنسية لنظرية اللغة ونشأتها ؛ 
ثانيأ عن وجبة نظر المحدئين . 

لم تمد فها قرأنا من أحاث الغربيين عن اللغات وتقدانينا وتطاورها من. 
زعم أ الله رنفينة د أن تتزل مر. السماء أو بوحى 0 الله سوى 
أفلاطورن "2 


57 الاتجاه من ذلك. 2 مايرره ء فإن ييئته الى نشأ فبا : 
فاقوا انه الى أهم ممأ ع( و نينا له لدت و ره إلى ا مون اأعاق 
الروحية » وعصره الذى امتاز باحترام العقيدة والاواص الدينية . كل “ذلك 





)١('‏ إتلاطوت هو ذلك الفيلسوف اليونانئى الكير ذو المقلية الجيارة والؤلافات 
العدريدة المامة . وأد قدضونة 4.405 ماة<ق: يه 54 قم ع أى أنه .عاش 
وا من ائنتين ا سنة . كان وهو فى سن المشرن قربا تلهميذا لسقراط و 
يتتامذ. بعد :هذا السن على أسعاة: سواه وصار أستاذاً لارسطو . وعتاز . مؤلناتة 
بطريقتها الى تكتب بها : إذ كانت تكتب على شكل <وار . » والمتحدث فيها سقراط . 
أثم تلك الؤلفات : كريتون ومئزء6 » فيدوت لاص ١‏ يدر ومقققط 0 
حو ردياس 600 : بانكيه (الو لية) 010010 8ع الجر ريه اونا هموقل 1 
والقوانين . هذه 165 .. وليس من السبل أن ٠‏ عضى فى تعداد. مؤلفاته. .كلها ولا.فى محليل 
هذه الؤلفات 4؛ وحمبنا أن نعم أن عدد.ما ألنه من المحاورات قد بلغ 49 ثلاثة 8 
وأربين” ذواراً ؛ "وله بعد “ذلك نحو من ثلاث عصرة زسالة على شكل خطابات دك 
وله :فوق. هذا العدد.. الضخم #وعبة هن الأفكار مدونه بلا نظام. ولا ترتيب ؟ وفها. 
سن 8 الافكار وتلك الرسائل فلم يثبت بصفة قاطعة أنما له ؛ ؟ وقد استطاع 
التقاد ‏ الحدئون أن >« يثيتوا له فقط مر هذه المحاورات ما يقرب مر ثلاثين محاورم 


كان حافراً لتفكير إفلاطون وعبداً لطريقته فى مواجبة المسائل الفكرية 
وحل ها ميكن أن يعترضه من. النظريات العلبية . كانت الديانة والالهة تحتل 
المكان الاسم ؛ وكان ميدإن التفكير الإنسأى ذا أفق.. محدود » ودابرة 
تخاربه” الدلبية لاتكاد تتتجاوز البيثة ل مكو اع ان اي كل 
الإنسان ويا كاتف بكاقة اللو موت ل عر االقذل- :وس سكين إذ 
ذاك أن دق جور متعروينيلة الفومة او مايسمو 5000 0 إلى الطيعة ؛ 
إل القرة الخالقة : ل الآ هذا الدذا رضن اناري الااديان والمم بطبيعة 
كيدانت الى نشفأت فا لك الا“ديان المختلفة يستطيع أن .يلس هاما أن 
تقدم العقل البشرى كان فى كشي من الاحيان على حساب الا"ديان ». معنى 
أن العقل البشرى كا اتسعت آفاقه فأدرك بوسائله الخاصة وبتجارييه الختلفة 
حقيقة من الما التى كانت عسيرة الفهم غامضة الإدراك فيا مضى ثقو ل 
كلم فاك حقرقة” عن هذا النوع.من القائق فانبا تخرج من 5000 


ولا تا 1 اف أ سراره 3 ودلا معج زه من معجزاته ع لق مخدط 
المدركات العقلية ؛ ومكذا دوالك يضيق أفق العو َ الإلمية كلا ات 


مياذين الإدراكات العقلية :أن 1 علماء الغرب قبم جمذوت فما العتقد 
فق انا وت انين وه الإنسان 508 وحي لببثة » ومستلرمات 
الظروف . ونظرة الغريين ف مدا نظ و افحية 0 ْم إلى أغلب. 
المسائل لعلبية” والظواهر الاجتاعية . ولذا فقد غلبت عا بهم النظرة الادية 


ساو مس 


نحم فمهم ياد لمهم المذهب المادى : وقد قال ذلك شلشروؤ لكف )01 





© شيشروررت : هو أحكير. خظيب رومانى بلا منازع » ولد فى 
مدينة أر بينوم واسمها الآن أرينو . وذلك فى سنة ٠١‏ قبل 'الميلاد .. برع 
منذ شياءه فى صناعة. القول فاستطاع أن يلفت اليه الانظار » وتقلب فى 
ونافين» [لزولة جد ةس إل أمظ ريه د وى .متهي التتف دمو قن لفت 
أدواراً هامة فى سياسة روما ء فقد عرف ميل إلى نظام اليم النبورى 
ولذا فإنه أنقذ الجبورية من مؤامرة دكتاتورية خطيرة قام بها كاتيليناء 
ذلك عد إن كدف ششرون إعزرهنا واستطاع أن يقدم الحكة أنصار 
ذلك الدركحتاور يحم باعدامه . وبعد ذلك استحق شيشرون م الغو 
الروماى لقب ( أبو الوطن 00 0 
وقد نأصر شيشرون قيصر ا حك على النظام الجبورى , وأظبر 
عا بن ارا بصا طن تصن عر الديحكتاتور ٠‏ وإعد قبصير 
عمل على معاونة أوكتافيوس » ولكن الأصومة يدنه وبين أنطو نيوس . 
فك أوودتة فوانة الملاك : فيعد ما تحرجت الآذون الساة فق.:.ووها: 
وتاارعم يق اعازالة: الباسة فكدد هوي قيش رورق» قن ونا إيتىه :4 
القرى . ولحكن انطوئيوس وفو الحنق منه ومن لسائه بعث اليه من . 
أدركوه ه فى الطريق وقتلوه غيلة فى سنة 4# ق.م . 
كان شيشرون إذن خطيياً 57 ؛ ومحامياً دأهراً 1 سياس عنحكا 
وفوق ذلك فمّد كان لا كبا ومؤلفآ عظيا : : ترجنم لعض لكب 
عن اليونانبة » وألف فى الخطابة وف اللغة » وفى الدين » وق. الفلسفة . 
وها هى مؤلفاته لا تزال معتبرة من. أم المراجع 2 هذه الميادين الملية . < 
رق أشي هنا أن اللقاة ممع سادق الزافعى 5 حكء 





دام تاريح. آداب اللغة الحعرسة , ض: 64.+ا مو الذى .روى عنه. هذا الرأى فى 
نظرية الااذة ولحجكنه كدأبه لذ بيد كن نصا ولا مج وبالرغم من أطلاعئا 
اخكاورر. على ما كيه ششرون فإننا لم بد 5 صرحا ومسع ذلك فان 
اتجماهه فى جموع الآراه و .وروحةى التألف ٠‏ ومنزعه فى “.فهرم اللغة يويد ما. 
لنشة “آليه الرافعى < 
21 ديودور الفقى : هو مؤرخ يوناق كدير عاش فى عضر الاسراطور 
اعتاطودين ْ ظ 0 
رما كان أصكير دقة من ميرودوت » رهو لا بعل عنه شهرة . والذى 
عرف عنه هو كتابه الثار ث# م الذى * يعتسار 000 0 عد القدرم 
حى بس 1 ق.م . ظ 
8 0 ا إلتاريخ إلى ثلاثة أقنام ‏ مر ل عد لكات 
لتارضية : القسم الأول يتناول تاريخ الشنعوب المعروفة قبل - حرب 0 وادة 
الى سغنى لبأ بم 5 إللاذته ؛ وهذأ القسم مل على رده تحتكبيب 
عثر منها ع خصة فقط ؛ ثلانة من هذه الكتب البتة تقصٍ تاريخ أليونان 
و خلال تلك الوضوان السابقة على <حرب را ؛ وثلاثة أخرى . تتناول: 
سام بر الشعوب ١‏ أله الاق يتساول تاريخ الشعوب منذ حرب طروأده 
سح فاق مكدر 1 د ؛ وهذا القسم . 'حتوى على أحد 0 حكتاا ل 
متك “البااحون 2 على سبعة اك 00 “أما القسم الثالت 13 اتتنارل 
أخدات. العام 'التاريخية. 3 وفاة “الامكندز ' خى غزو يضر لبلاد ٠‏ الغال ؛ 
٠‏ وهذا لشم يد يشتمل 0 ثلاثة عد 1 دوجد 3 سوى علاثةا كت 
م ل ظ ْ 


1127# 


سب 09( سسا 


| وننذ :ذلك الحين لم نسمع ولم نقرأ فيا قرأناه ٠‏ رأياً. مخالف. رأى 
هذين العالمين. فكام) بذلك قد قضيا على فحكرة التوقف بالنسبة لا كان 
مدروفا عن اللغة » ومهدا السددل للبحث العلى المبنى على. ملاحظات: نفسية 
ولجرسية » قد وجدنا من بعد ذلك علماء تصصدوا للاحاث للعو ؤب وأفاضوا 
فى الكلام عنبا 5 م يشيدوا ‏ ول يقبي عنيم ٠‏ ولو من 

ط 


ءت كت ١‏ أممم مر دعأة نظر ده التوقف أو من القائلين ما كر 


هن ل [أعلأ م فارور:_. 1ع عري /] 20 العالم لانن فير المادة والراجع 





00 أبضا ما ذكرناه منذ 0 م أننا 2 نقف بأنفنا ع 
0 صر يح لديودور فى توقيف اللخة واككن الذى ,نسب اليه 1 الزأى 
إما هو الاستاذ الرافعى فى تقس الححبانى اللقدم ؛ ؛ ومع هذا إن 
روححية ف الأليف وشكيرء فُْ الة ده انا ادر لله اما 5 
اله . 


* 90 كان قارون ذائرة معارق: عضوف..عرقيه بالدأب :راكذا رم وبواختيز 
بالبحث الواسع .والاطلاع الغزر إلى درجة لا يتصضور وقد مات بن اغتبال 
اشيشرون الدتة عشر عاما كانت . اجمرورية الرومانية فى .طريقرا: إلى. الانقلاب 
: وانتك . الامبراظورى افى .سبيل: التأسيس .. ايرود لس هذا العال.اللاتتى 
: معأرقه. الو أسعة و إكادعة الحكثير لف .وراءة. تروقر طائلة من" أاوليبات: , 
.. وصلت .إلى أرعة: وشح مؤلفآ ؛ ولسدوء. الحظ: 3 بوجد 3 هذه العروة 
العليية حى الآن: سؤى هو لفين” .4 أحدها ١.‏ عن اللغةا اللاتيلية... ؛..واجتى 


هذا الؤافه قد وصل مبتورأً ؛ إذ | أكتشف منة غير ستة كتيب ا.وهى من 


.. ,ب عدر ّ 7 أ مس 


الاطلاع . توفى هذا العام قسثة ‏ 84 قل. الملاة م توكان :ها ترك كتاب 
د عن اللنة اللاتينية » قدكتب [هداوه إلى شيشرون ؛ وفما كشه عن اللغة 
هذا الكتاب. إشر. .شه أن اللفئة كاثن. اجنتاعى. يتطون. بتعاون: الجتمم: .> 
لعفل : لقره خقة اق القعلا أو شيعه 

وذححر كذلك مر مؤلاء العلماء ‏ كا شليان 0 مع 1] 1م 00 
لذب عافن تطعا ل نا :سن ننه كه بعاد الاق مر انان تون سا سر نه 





الكتاب الخامس إلى الكتاب الماشر يننا المؤلف كله كان نحترى على 
موسو اانه راقن يهن نو الزرافة تي .ع ولف يتنا بالدا ف هن 
اللو لقلقة الاوك ونه :لتقن "العف الى دغر أسل اكات 
قْ اللغة اللانيئة ؛ في هذا الحث تناول فارون ما 7 من مفردات 
اللغة بطريقة طبيعية معقولة لا دخل لمسألة التوقيف فها ٠.‏ 0000 

الود كانقيلنان ةمامق : : هو من الاسيانبين ال يوا بالدولة الرومانية 
عقلا وروا ولغة وتفكيراً ٠‏ ولد فى مدينة إسيانية ابا كالاجوريس 
5 م ماع10 06 ف سِ سنة .»م و وم بعد الميلاد ؛ م جاء إلى روما 
شأن كثير . من الاسبانيين الذين بدرسون فى روما '؛ وكانت أم الدراسة 
إذ ذاك هى دراسة اللغة والفلسفة » بدأ مبحكراً فى ميدان الحاماه ولكنه 
الم يستمر فيها طويلاً فاعتزلها:وأنهأ.مدرسة لغوية غايتها الحكبرى تخريح 
الخطيب. الكامل ٠‏ وقد اتخذ مثله .الاعلى شيشرون ٠‏ وهذا فةد يذل عنايته 
فق تدزسن اللغة. بما فها من" أساليب وبيارن »2 وهو فى تدريبه » وق , 
:تأليفه. يتحدث عرس اللفةكظاهرة اجتتاعية تخضع اظروف الجتمع إلى ع 
العيد : ا ور عد كلاق أن اللغة مصدرها وحى أو توقنفكت .7 


بدراهاته اللغوية وأبحائه فى أساليها ٠‏ وتعليله ظاهر رقها وقوتما ولمظاهر 
ضعفبا واخطاطبها ؛ وهو فى خلال ذلك كله يقبم اللغة روه صورها 
من قبله شدشرون وفارون . 

وهكذا تغيرت نظرة علياء الغرب إلى للد وروا شموما كظاهرة 
اجماعة تنشأ مع الجتمع وتشاركه فى حاته 0 100 واعتعوت. هذه 
النظرة سائدة خلال العصور الوسطى بالرغم .ما احكتسيته اللغة اللاتينية 
القدريمة على يد الحكنيسة المسيحية ورجالها من ممنى القداسه ومظاهر الإجلال . 
وإذا فا وكا ال العصور الحدشه اننا نيحد القوى تتضافر فى الغرب 
وملكات العياء تتازر على تحليل اللغة صكطادرة اجتماعية' ودراستها عند 
الأطفال ٠‏ وفى البيثات البدائية»هم كلذل تماعا :وار وها ونا لمن ذلك 
كله من ظ وأهر ونتاج ٠‏ وسترجىء الكلام قلمل عن هذه ٠‏ النظارة الحدرشة 
لى نل أو وجبة نظر العلماء الشرقيين بالنسبة لنشأة اللغة . 

أما فى الثرق فإننا ند أنفسنا أمام فريقسين من العلماء : فريق رافق 


الغزب فى وجبة نظره ومنهم أبو على القارسى © , ' 





*" هكذا يذحكر الرافنى ىكتابه ( تاريخ أداب اللثة العربية ). ب ١‏ 
صفحة 45 . ولكن أبن سيده فى كتابه الخصص + ١‏ صفحة 4 يذكر أن 
أبا على الحسن ابن أحمد بن عبد الغفار .بن سلمان الفارسى التحوى .يراها 
:-من عند الله ؛.وكان يحتج بذلك بقوله تعالى. «وعل آم الاموار راوح 


وتلسيذه ابن جنى 27 وبءض المعتزلة . والفريق الاخر برى أن اللغة توقيفية من خخلق 


الله ء ولا إرادة للانسان فم ؛ ولستدل هو لاء عل رأيهم بم 5 من بدض 


النلصوص الديئية . ولعل أصرحبا فى ذلك قول الله تعالى فى سورة الدهرة : 
د وعل آدم الأسماء كلبا ‏ ثم عرطبم على الملامكة ء ذال أنبئونى بأسماء مؤلاء إن 
كنتم صادقين . قالوا سبعدانك » لا عل لنا إلا .سا عليتنا » إنك أنت العليي الحكيم . 


/ج والفارسى هذا هو أبو على الحسن بن أحمد بن عيد الغفار نن ليان 
الفارين الندوى ؛ يذكر ابن الندحم فى كتانة ‏ الفبرست صفحة و.ه طبعة 
سنة جم.م وه بالمطيعة الرحمانية بمصر ء أن أبا على الفارس قد توف قبل 
المع وات نشدي بو ان لاعن التكتيت كتاني: اللو كانت الادك ومن تخاو 
أبيات الاعراب » كتاب شرح أيات الايضاح : كثابٍ مقتصر عوامل 
الاغراب ٠‏ المدائل المصلحة يرويها عن الزجاج وتعرف نالاغفالك ٠.‏ ويرؤى 
أنه توفى سنة بووم ٠‏ وقد اعتمد هذه الرواية الاستاذ مصطق الرافعى ج ١‏ 


1 


9" هو أبر الفتتم ان 9 جى ؛ كان مولده بالموصل ل 3 ام 
وص ول روى ؛ أذ أن والده كان ماوكا روما لمنامان : أن قبد بن 
أحد الازدى ٠‏ كان من أشبر تلاميذ أبى على الفارس ومن, أكثرم مصاحبة 
له . إذ أنه بق فى صحيته أربعين عاما ؛ ويروى ياقوت أنه ولى منصب 
كاتب الانشاء.فى عضد الدوله وفى بلاط خنلفه ؛ فى أثنام قيامه هذا 
العم ّ ف رق يدها رن سكروف زابري يو نم] سيل علمتف: التعير فت الى 
«ؤمصادقته .؛ ولهذا :ققد كان يناظره.فى النحو ويناقفه فى الي 4.ولل 
من .نتمجة. :ذلك. أيضاً أنه ركتب رحا لدبوان المكنى ٠‏ ؤقك ؛ عضر أبن رجي جب 


1 


قال باكدم أنشم بأعائهم » فلا أنبأم بأسائهم قال ألم أقل لك يلف 
از كب المدوائك لالظ بر الل :عقون بوذا كاد تيون برا 





ههه 


طويللحتى أشرف عل آلائة ورا يكون قدتجاوزها ٠‏ إذ أن وفاء 
كاتنت ق سنة نوع ه". واشير ابن جتى مغرفته بالحو وبكل ما تعلق 
بالتصريف حتى أصيسم فى -ذلك حجة وثعة . ولم صرف لانن جنى سا 
لإحدى . المدرساتين التحوتين ء مدرسة الصرة ومدرسة الكوفة .شأن غيرهة 
ف العلياء المحساصرين ؛ بل على العحكس من ذلك كان واضيع الشخصيية 
العللية فكان تخير لنفسه لها 5 نان المدرستين ٠‏ وأم هم مؤلفاته كتابان : 
أحدهما' ( سر الصناعة وأسزار البلاغة ) والآخر ( كتاب الخصائض ) فى 
عل أصول العربية . والاخير منهما يحنينا بالذات ؛ إذ انه يلق وا . عل 
زأى :صاحه في نظرية الإوقيف فى الاغة . وهو وان- لم سد رأية«بصزاحة 
في أت اللنة وضعية إلا أن المطلع على: ماذكره. فى م يي 
فى فبم دوقفه من هذه النظرية فهو عمل بوضوح إلى القول : يوضعها. . 

إن كتب التفسير لحمذه الاية تاق ضوء! على نظرية اللغة : كن 
اصددها قبى تذكر المذهين وعئاقش أزاء كل ْْ ولتل أم :هذه -الكنتب 
هو 'تفسير الفخير الرأزكيع . وهاهوذا نص مانذ -كره صاحب هذا : التفسير. 1 
] 5-5 .وما ليها . ْ ظ بلاط امي ونه عم 2 لكان 

(( المسألة الأول » : قال الأغعير 58 ونان لب مى.. اللغياث كلزتنا 
تو قيفية معنى أن الله تعالى اخلق عامرا ضروبياً بتلك الألفاظ .تلك ب المعانى 
وبأن تلك الألفاظ مضو عة لتلك العانى واحتجوا عليه وله تعالى 0 بع ظ 
آدم الإساء 0 على لقسك بهذه اليد سوال وجو 0 ذكر ناه فى 1 
أصرد الفقه وقال أبى ‏ هاثم أإنه لابد من عدم لئة 'أصطلاحة دح ا 


14 سم 





د انه لا رك وان كون الوضع مسبوقا بالاصطلاح ا َ ( أحدها ( أنه 
أن حهل :اذا «السرورى_ بأ جضان يراهن عدف اقطة لقا لمن الكآن ذلك . 
العم إما أن يحصل للعاقل أو لغير الماقل ؛ لا جائر أن صل للعاقل .للانه 
لو حصل الل الضرورى بأنه تعالى وضع ذلك اللفظ إذلك المعنى لصار ظ 
صفة الله تعالى معاره مة بالضرورة مع أن ذاته معلومة بالاستدلال وذلك - 
فال مولا جزاك" العمل اللي المنائق. ذه يدن الول أن صل 
امل هذه اللفات مع مافيها مر الحم العجيبة لنير الساقل .. فثيت -أن 
قر ليخن لتر قف “اسم 


) وثانيها 3 أنه تصالى خاطي الملاث-ة 3 5- تقدم لغة ع 
ذلك التكلم . 

) وثااثبا ( أن قوله 2 دع أدم ساء كلا 7 يفتضى إضافة اسلر/ 
إلى الامياء ؟ وذلك شتضى ف تلك أ لأسا . و كانت عا قبل ذلك التعليم 


وإذا كان كذلك كانت اللفات حاصلة قبل ذلك الملم . 


( ورابعها ) أن آدم عليه الملام ا تحدى الملائكة بعل الاسهاء ٠‏ فلا بد 
وأن .تعل الاك .كونه._صاجقا . فى . تعيين ::تلك. الاسماء لتلك. المسميات٠:‏ 
وإلا لى تحصل العم بصدقه . وذلك ع أن «عكرن وضع .تلك الاسماء 
تبك لشاف دنا 3 :ذلك التعلي:.: ظ 
0 والجو اب: عن الأول . 1 لاير أن يقال اه َأ الم الشرورى “أن 
وا وضع هذه الأسماء ذه المسميات ضّ غير تعيين أن داك .الو انع 
0-7 الله تصالل 4 اننأس . ظ وعلي ه هذآ لا 0 أن تصيد | الصفة معلومة ب 


5536 , - 


اليا 


لثمانب 


ميد يس ل 


ب بالضرورة حال كون ألذات معلومة بالدليل ؛ سليتا أنه تعالى ماخاق هذا العلى 
قُْ العاقل ٠‏ فلم ا جوز أن شال إنه تعالى داق قَّ غير العاقل 4 والتعويل 
عل الاستيعاد فى هذا المقاع ممشتعد . 





وعن الثانى : لم لا يجوز أرب يقال خاطب الملائكة بطريق آخختر 
بالكتابة وغيرما . ظ 


وعن الثالك : لا شك أن إرادة الله تعالى وضع تلك الالفاظ داك 
2 سارمة على 0 3 سك ذلك فَْ إضافة التحليم ل 0 


وحن الرابع : ما ساق يمأ به إن شاء اله تعالى ٍََ وأ هه تال لق 


3 عذى صضاحب ذأ القن قَْ اهد_أوثية 0 حدى سول : 
( القول الثانى ) وهو المشهور » أن المراد أنماء كل ماخلق الله .من أجزاس 
انحدثات من جميع اللغات الختلفة. الى يتكلم ما وإد أدم السوام. “من: العر بية 

والفارسية والرومة وغيرها : وكان ولد آدم . ا الفلم تكاموتب. سولهم 
اللذات 5 ولأ مات آدم وتفرق ولده 7 أواحى العام : تكام 13 وأحود 
مهم لْعد مدمية دن ., تلك اللغات د ' فلب عليه ذلك اللسان ..وليأ طالت: المدة ٠‏ 
وفات مدوم قُرن. لوك قرن. سوا ان اللغاأت ٠‏ .قبذا هو البيب. ف تغير 
الالنة قَْ ولد آدم عله ١‏ السلام ٠‏ قال أهل. امعان ذو 3 له ل وعل0 آدم. الاساي 
الايد شه من [صجان فدتمل أن ون المراة وعل. أدم أسماء. .. المسوميات : 
لتيل أن ببكورن امراد عل آدم مسعيات الاحوام 1 اقإلوا نكن مه ول 
أول لقو 1 أن وى بأسعاء .هه ولاء 4 وقوله 2 . فليا أنيأم" :رسيا" م 6 26 
دل أنوق بؤلا. ' وأنبأم 0 . أن فيل فلما .عله الله تعالى 0 يع 





ب- المسميات 5 وكان يا جدنات مالا دكون عاقلا فل قال عزضهم ؟: ول 
بقل عرضها ؟: قانا لاأنه لا كان فى جلتها اللاتكة والانسن؛ والجن وها 
العقلاء * فذاب إلا كل ؛ لاانه جرت 'عادة لمر ايد الكأمل عل "الثاقصن: 
كلا غلبرا )).. ظ 00 
قم عاو اناق ل هذا النص الطوبل ما فيه من فلسفة 0 

علبى أن تقدم للقارىء صورة عن مبلغ مالدى عناء الإسلام من خلاف 
00 وضع اللذة © وتوقيقها ؛ ثم لثرى حكيف شعت أقكارم حول 
مسألة اللغة » وكيف ادرف لحت ره 9 معر وة عندهم ولا أضايها 
ومشايعوها 5 أواخر ال الودطئ ؛ بل [ننا جد من غيل [ليف 

ويؤيدها ولو .من طريق غير مياشن فى. التصمور الحدثة.؛ من ذلك الأستاة 
مصطق بصادق الرافىى رفى ضكتابه , تاريخ .آداب اللغة القوية هذ ؟ أوأنه 
عرو فى .حكئثين من مواقفه جال اللثة العزيية أ وحن تركيبها- » .واثلاعة 
تعبيرها ؛ وسمو :أساليبها إل صفات مستمدة من قوة- قوق" ممتوى -الرشن غ 
إذ أنه بلا يعتزف بوجود لنه إنسانية أخسرى تسمو. إلى مكانة اللغة 
العربية فى هذه المزايا ؛ فهى. فى نار مغر ة” اللذاحة: لول أسلوما 5 
القرآن معوضمز اشر ؛ ولبنت هذه الفكرة. عتد. الاستاذ الرافعى. 3 
من تراث ث القسدماء :اومن ا صكارة :ماذكروه فى “ذلك. . ا 

وشديه بصنيع المفسرين ماذكره٠السيوط‏ يت 0 59 لقص 
آراء القائلين بتوقيف اللغة ؛ وكذلك آزاء القنائلين يوضعبا © .هم م- نلقشن إلى 
اجد. ماهذة الاراء : ولكنه .شأنه فى أغلب الائل العلبية: . ل يتخال 
النفنية موقفآً معيئاً . مان 


مبحنه عع 





ومن رفون لد كزهنا ولق اننا عل كك فق علا الدر ف د فيه 
توقيف اللذة ؛ أن نشير بكلمة إلى رأى عالم واسع الاطلاع. ؛ م عو 
ذلك هو ابن النديم صضاحب الفبرست الذى بعتن أجل دائرة معارق 

رسة قدعة قد وصللت إلينا . 

لاشعر ض ابن النسديم ا ال اديه اتوك رارض ضع فى اللزة 
سارل لحن أصل اللغة العزبية ؛. فيروى آراء من سبقه من العلياء 
هذه اماف عسي لذلك حما 'سمعه أو رآه من آثار © ثم فى أثناء 
كذ الضف ار ا يذكر كلانا يطنمئن هو .نفسه اليه ويفهم القارىء. منة 
أله ير 0 اللغة وضعية ؛ وأتها ظاهرة اججاعنة تحتأ يأة اجتمع وتطؤر 
تطززه وتتشكق يمكل البيثة الى هى فييا 4 وهو ارأى جدير” بالنظر سنآ 
إذاغزف الزمن الذى قبل فيه ؛ إذ أله , 
الآراء الى تقال ف اللغة وق أصلبا وق #ط-ورها .وكل ما يمكن نالحدل 
ع اإن الددم ف فيا ذكره هر ماقاله . دق "أن اللنة' العرية 5 امتعرت ق 0 


مم 


5 ا 2 اران" فُوقَفُتَ عند هذا الخحد و المع ؛ وها كو 


' 5 | 
فق إلى ويل كير ١‏ أحدرق 


نص ابن الندم دين أعين القراء: ليروا. بأنفسهم الى أى حد. يتتشى هم - 
الحدئين, من علباء اللذات : ش 

.يول ابن النديم فىكتايه 29-5 لعد ذكركثير من الآ 5 
الكتابة: العربية: «.:.. .ولم يزل. ولد استاعيل على مس الزمان .يشتقون. الكللامه 
بعضه من , بعض .: ويصنعون, للاشياء أسياء كثيرة بحسب حدوت: الاشيام 
الموجودات: وظبوزرها:فابا اتببع الكلام ظير الشعر: الجيد الفتيح فى 
العدناندة فى كار هذا: لعب معد بن عدنان. ٠‏ ولكل :ا قبيلة من. قبا جسبحةة 


١|] 2‏ جه 


وأشبر من قال بذلك ابن فارس 90 





كك لذن لدة قرعا واو جل م ا وقد اشتركوا فى الاصل . قال 5 
0 با اله .م العرب 17 بعد بعث النى 1 لجل المر 3 3 
ويه 


وهذه لملاحفاة 1 أشرنا [الونا ناه تان + :النيية ران ابه اتيت 
قل توقف اللغة عن الزيادة بعد بعث النى 0 ؛ تدل على )55 
فهر ست قد نظر إلى الاغة العرمية نظرة ضيقة ؛ إذ أن االغة لم تتوقف 
فى :جقيقة الام إلا من ناحية أنها عملت على جمع القبائل العربية على تلك 
اللببجة الت عاد ا فيا عدا هذا فإننا لا نستطيع أن نسابره 
فها يقول ؛ وكلنا يدرف مبلغ ما أصاته اللغدة العربية بعد الفتوح 
الإسلامية. من . وسع وزيادة 2 مفرداتها » وفى ترا كييها ٠‏ وف فى أفكارها ١‏ 
0 أخيلتها ٠‏ وق صورها ؛ ولى أسالبيدا 00 إن بموها » بعسد أن 
تبعت رقعة البلاد الناطقة بها » فى كل هذه النواحى كان أعمق أثراً 
وأبعد .مدى من يموها قبل أن ,بعث الزسول ماك 

(" هو أنبو الحسين أحمد نن فارس بن زكرا بن محمد بن حبيب ؛ 
شتير فى اللثة .وق"اللحو ؛ “وهو -أنتد فلاميذ مدومة ‏ الحكرفة السؤزية ؛ 
توق" سنه مونه . وكآن حكثير الدأب لا مل الحث ولا الدرس ؛ يذل 
على :ذلك كثرة “تنقله..بين المدن: الكبيرة: لهذا: الغرض -؛ فةيد أقام فى قؤوان » 
ظ وفى فك ”2 وف بداو ى هنذان © وفى'الرى ؛ :وقد * منللات 'شترقه' 
االغوية والخلقية 'آفاق الدولة الإسلامية فاستدعاة غن: الدولة بن © بو نه إلى سع 


: والاشعرى ”" ومن شبعه مر علياء العرب ؛ ْم جد صدى ذلك 


أضأ عدك ان سدكة صاحب الخصص 0( 





ا وك | أنه تأدب 57 عل الدواة أنى طااب ٠.‏ 

كان شافمى و ولكنه تحول عنه إلى المالحكية : أخيراً وكان شديد 
التعفتت: للمرب ضد الفرس ؛ رك بلاغ مر 00 ظ وكرم طبعة ة 
ومواجة نفسيه أن وهس ما عليه من اللا س إلى القمراء أصدير م 
هه : ومن ان تلاميذه فم الزمان 7 والصاحب بن عماد 3 

ولاان فأارس 20 غد يل أهم.| بالنسية ما هنأ قوق 
كتاره ‏ الصاحى فى ثقه اللغه ومئن العرب فى كلامما وقل طأبسع 
قَْ 0 00 06 


> يقل هذا الرأى عن الأشعرى الاستاة مصطق صادق ارافى ف 
كتابه | ارك ادا العرب ‏ <1. ص وعم ب 5عم. 


نر و أو امسر على ءن إسماعيل التحوى االذوى الاندلمى 
ارو بان سيدة والتؤق سنة ومع ه نظرءة نشأة اللذة 1 ا 
م خلااف سن أماب مذهوب التوقدف 4 ومذهب: الوضع . م شاقش 


أدلة كل فريق. مناقشة هادةة منطةرة 3 وإخخورا على أيه م قَْ أنه 
يويد القائلين بالتوقيف : 


يقول. أبن سيده فى صن»م وما بعدها من الجزء الآول: من كتاءه ست 


لدت 


-- :وحن .لو تمتورنا نوقف -هذا -الفرق من العلباء ؛ زأمصا. النظر فى 
راع م اتركنا تيان ظواقي اللقاق. + و شتنه" لبتراطلا: >وعاناها 
تحالاً فاسفاً عن ايها أن اكوا بدا نار اف,ويشتم| ولله 
لمذهب القائل بتوقيف اللفة ٠‏ بناء على هذه النصوص الدينية فقط ولكن 
3 ف تقومهسم ميلا لدوم لل حت د ارقن ع عفرا . 

5 ف تمع اذلك فحكرة الاستسلام » وما عندم يذهب قرزا ير 
وقد د استطاعوا ذلك ٠‏ أو توصموا أنهم استطاعوا ل كلمن 6 


امسا ل العقلية الصعية . 4 وذ بحاوا 01 1 من المشاكل الاجتهاعية الخطيرة 5 





حي ابي لون ال ال ا رم 00 

د وقد اختلفوا ف الفة أمتواطأ عليها أم ِ 1 - ا 0 
عماج إل فل تأمل غين أن أكثر أفل النظر على أن أصل اللغة انما هو 
تواضع واصطلاح انول تون اله أن أن عل د بن أنمد 
أن: عبت الغفار .ن مليان الفأرسى النحوى قال م من عنتد. الله وأجتج 
بقو| قوله سنبحانه. « :وجل آدم الامماء .كاها.» وهذا لين جع قاطلع وذلك: 
أنه : فد جونز أن يحكون تأويله أقدر أدم : ظ 


م يطى.- المؤلف:فى مناقشة هذا الرأى: حتى يقو لقا 0000 
ش وانضاف الى ذلك وأرد الأخبار الألورة يأنما من عل ا تياك ول 
وى ذا أنفمينا. : اعتقاد "كوانيا: توقيفاً من “ألله. تهالى وآعا اوحجن ٠.‏ 


0-7 


ونتيجة كل هذا أن..ؤجد فى .الشرق المذهب الروحى ٠‏ وما عند الشرقيين 
كل ماله مساس المعاتى الروحية.. 

والدارس, لتاريخ. الشرق ». والمتتبع لاأنظمة الجتمع فى الشعوب السامية 
على الخصوصص يستطيع أن يلح فبهم هذه النزعة الروحية ٠‏ وذلك الميل 
إل الالتجاء إلى القوى الخفية ٠‏ إلى السماء ٠‏ إلى الالهة ٠‏ فى كل ما يبعز 
عليم إدرا 5 أو ما حار العمل فى فبهمه . فكثير من أخلاقيم ٠‏ وعاداتهم ؛ 
ل اي حار سَأئرأ إل عي العنك ةبده التو العتا : 


ِ 
200 السلانة 1١1‏ آثار ذلك ل الروحى » لي 
العقلى إلى ما كن ا ٠‏ ويصدر عن الأهة © . وقد انتقل هذأ 
النظام من الدولة البابلية إلى: الدؤلة الا“شورية وامتدت آثاره إلى ش-كان 
شبه الجزيزة العربية ؛ ولا نزال الآن نرى 0 تلفة وشنه ببق كبا ل 
التوو ارين قالح ال الفرقننة: من :أرضل مع + ريع مذللةا نا 


ماكان معروفاً عند شغوب الشرق منذ القدم من إ[ِلدَاء زمام حكثير من 


9 لقد. فصلنا الكلام عن نظرية التمحكي الالمى فى كتابنا ‏ العراق 
وما وال عليه من حضأ رات الطبعة 0 ص 107 . وانظ. . أضأ : 
قمة الحضارة - تاليف 0 3507 وترجمة الأستاذ 2 بدراتت 

ت الجره الناى - ٠‏ الثرق الاق ل ب ونا يعدما . 1 


سه م 61 سحب 


الاامور فى نظام امجتمع إلى المعايد ورجال الددن ؛ فكان منهم الاطباء ‏ 
وكان منهم القضاة ٠‏ وكان منهم المشرعون © وكان منهم العلماء ؛ “وكان 

0 الببدر ن ؛ ولم يسكن ,ره شين كليو العا حيار أن ب بز اعد 
وصل من مكانتهم فى الجتمع أن حكانوا علون إرادتهم على رجال "الداطلة 
الدنيوية . ؛ فكانوا م الذين يولون الملوك . كانت هذه الظواهر الاجتاءة 
50 م ما لفت نظر الاغريق عند ما جاءوا يدرسون العل وايكة ف 


اشرق ف م بدرسون تار مخه وأخدلاده ( وعادانه 1 


وكلما | تغلغل الإغريق ىق مغر ركهم بالشرق ء وزاد اخخلاطيع بالشرقيين , 
كانت ترداد تعشمم من دو أأء سمأطان الروجى واستيارة بنفوذ أوس ب 


وبساطة أكير إذا ما قررن بالساطان المادى . 


ذل دمي مصطلحات الثشعوب الحديئه لتصوير ذلك عند 
الجتمعات القدمه فى الشرق هى: الدين مصدر السلطات :يا يقال الآن إلى 
لك ؛ بل إن ذلك الاصطلاح كان يحمل معنى أوسع وأدق 
٠‏ ما يحمله هذا الاصطلاح 0 ا 000 


2 0 ادمشة الأغرق ابل انتقات إلى الرومان العا ان 
الشرق عل ضوء , العارف الاغررة قية ؛ ثم اتصلوا ادر بالشرقيسين 


دما إيغهمون ويخلون , هذه ٠‏ الظاهر ا نحكتبرا عن ٠‏ ذلك معجبين 


ب 51 سم 


22 وساخرين اخرى 9 


سورث الغرب الحديث عر ألافه من البوئائنين والروفا بين 5 
اللنارك. * والاسطل فده توضوة: ناعقي البو عت الترفيين: 4 فهدا 
علما فق جوو ترف رضن تين ١‏ الوق رو زفقت الف النلة الاج عو" 
واحكنم اتجروا فى تعليايم لكل ما يفون عليه وجبة تخااف وجبة علاء 
الوتامقي تفلف اروم 

وقد عال علا ارين هذه الظاهرة الاجتاعية فى العالم الشرق بأرف 
الشرق أرض الاديان 1 ار سكف اريذا. والاندياء : 

وإن بنئة هذا شأنها لمق مها أن تحكون مصبوغة الصيغة الدبفية 
يناتو بالزفات الدينية » وقائمة على الآاسس الدينية ؛ والذى 1 5 
كل الآديان * وثنيهيا وسماوما » هو الاهام العظى بتربية الروم ؛ 


وغرس يدور الخضوع صورة الاحترام والتقديس لكل مأ هو صق 


410 العند 07 الكلام عن الديانة والآافة وأثر ذلك ف انظ 
الاجتماعية 00 عاصة فى 'مصر كثير من الحكتان اللانينات 
مل “اسنتوس ء وفيرجيليوس ؛ وجوفينال ؛ ولعل م من أفاضن فى ذلك 
فى اكتغررن لوقه فد تدو لح الانةامت الحكان اوارل د 
الفصل: السادس عشر والرايغ والعثيرين » والسادس والثلاثين . 2 , : 


وبعيد عن العقل البشرى إدراك . 


وعرن. ثأن الاحترام والتقدين: فى هذه إأصورة أن يقيدا اقل 

[لى.. حد ما ».و لما حوله. جو لسن من السهل: تجاوز ددم 8 

اختراق. آفاقة. يمنا يما يحكون. وراءه من. أسراق, 07 لفيم ماعكن 

0-8 دن موأقفه : ولعل م من حك هلأ د وأفؤاض فيه كن 

5 

الحدثين 0 الاعتاذ “ايه ود سد 0 قٌ 
كنا , نالع الآداب : 00 06 112[|0168؛ : اللطسوع ذ ف سلة 

٠. ه86‎ 

. وأظننا الآن لاجد معنى اقول أن | اللذة. توقيفية. ١‏ فا تشافده أقبتا 

فى اللغات الختلفة » وما تراه .م: بن نكيف كل اخ 1 كك الثعمب ١‏ الق, 


اجتماعية طذاةبا لجدمه الإنسانى ؛ ويتجه بها حينًا توحى إليه 3 وف المكة 

الى يعيش فيا : ومن هنا كانت اللغة يغلب علبا الاتجاه الر ابوس وتسوه 
نيا المسانى آل وخبة 1 “وسار فيا لا الفناظ الى : تعسير عن 
نك الباق : إذا 3 ف بسةه ديلية روحانية . 90 24 
الاتجاو: المادى ؛. ؤتناشر 5 ع الآلات و المناماي. .والمكتشفات. إذا ظ 


5 فى بدثة مادنة: 59007 وهكذا إذا تتبعنا اللغان الختلفةنى البيئات انختافة:: 


#والانه أن انسيضنا رك القدناة شونا بغر ١‏ القنة اتات الح 
وما “فيل همأ من توفقا ووضع نمب أن ل فزيعا برائ الحدثين لكى كم 


كن -اتفومح الإن . 


لذاخت الدراسة 0 لمصور الحدثه خناوات رن 
كي . هو الما باغتدار - مظبرر من مظأهر رق 0 وأعظم عل 
قارع الجعممات 1 5 يقتصر أمى هذا البحث 000 افس والاجماع . ظ 
ولا ص رعال النة والآدب . والحكن 0 من الناقات..: وشفل 

عا عام من عل التشريج 0 9 انبا من . 7 ردم لتحليل هذه 
لظاهرةٍ الاججتاءية وإذالة مأ علق ما من رس رحن ور بالذكر رة بأ 
هذه لطبقة 2 انشأة اللغة كا ا لحم من ره اق ؛ وتجر نه دقيقة ع رتنه 
ام بالعين الانسانية وبوظيفة أعضاء ما : 


“دير علياء التشرح: أن أول ظاهرة من ظواهر اللغة الانسانيسة إما .هى 
منرّاخ “الطفل . بعد ولادته ؛ 1 أن. هذا الصراخ يس فى الواقع سويٍ تليجة 
لا ا لشهىء. يله ؛ ليس:.من ٠‏ سديسل. لتحديد هذا الإحساس ولا “نع 
ا الذئ صنر غته ذلك الإحنتاس ؛ وكل نما يمكن. أن. يقال .بثيأنه .نما 
فو-إحداس 0 ؛“والتى يحدث. فى مثل هذه الخحالة هنو أن-تسرع- الاثم 
58 حل شرفت 0 "شأن الطفل ببذل شق الإسكانة _ومراضاته “إدا باينياضسة 


حم اقم م 


م 


دمأ ؛ أ ارد تغنما . أوشدى ت#دمه لارضاعه : أولثىء .لديذ تعطيه 
لإطعاف-ه 5 طية :زعهه ‏ إل معدوفا . أن مزة اطيفة 7 يدما ؛ 
وقد يحكون الطفل راغباً عن كل ذلك ٠‏ وقد يكون صرانحة ناتجساً عن 
إساسة الام ؛ واحكنه سرعان مايزول عنه مصدر ذلك الإحساس , 
ويدرك محسه لا بعقله أرن ذلك العراخ قد منحه ثيئاً حلوا وأعقبته 
مر اعاة لذيذة ؛ 1 فق ذلك ف الطفل فى استعال ارات لا ليعير به عن 
أل سه ؛ ولك شوخ 1 3 إطلها ٠‏ ورغيه تمناها سنا 
كرت الصراخ أول مرحلة من مراحل اللغة »وأسبق تعيين من تعبيراتها . 
وألعةة قانة ب ماعل اللنظ عقارق جعي هذا اللفل. ف 
افق يق تقار انوروك الامولاضات: الاناركية ال قيطا داب ع سان 
نعد ذلك مساشرة ا لد بن فى الات اداه “يا د 53 5 
إشاراته هو بالنظر أو بالرأس أو ناليد ؛ ومما أثبتتة التجارب: أرنف 
إدراك للطفل لما تاطوى عليه الإثشارة الج ام النظر أو الإشازة 
المتعلقة بالذوق. العام. أسر ع من إدراجنكه ا تنطوى عليه الإشارة المتعلمة 
بالسمع ٠‏ والطفل ٠‏ «الرغسسم ...من اتأخره في إذواك اللسومات. .٠‏ يأخيق 
تميسكراً فى عاكاة .ملك . للسموعات_فيخرج أضوايا لا .يفيميا الآ.ييرون 
ولا تؤدى فى ظنرم. أي معنى. ٠‏ ولحكبا: تعبر ب إدرا كات لبه » 
وبا عنده . .وف : أثثاء ذلك يتضكون ‏ الجباز الصوق. عنده _وييييا - 


بعاريش, وظائقه. .. قينتقل البلفل :هذا الباق إلى مرجلة, ثالثية من ممراخل 


2 


اللغة فيخرج أ صوانا تدل عل ا ولك أضأ لا ستطيع أن تعهول صلة 


سن هذه الا لفاظط ووس موضوعما 1 وذلك ممل 13 5 انا 0 وكية 5 اا 5 


المرحلة الرابعة هى الى يبدأ الطفل فيما فبعقد الصلة بين الا لفاظ. وبي 
موضوعاتما » وهنا يبدو تقدمه فى اللغة بواسطة الكمية التى يعها من الا”مماء ؛ 
وقد لوحظ -فى هذه المرحلة أيضأ أن. إدراك الاأساء أسيق من إدراك 
الفا وان أدراك العفنات: القولقة «الذرق. امسق ببق اذزاك الففنات 
المتعلقة- بالاصساسات الا خرى هذا فها مختص بالاسياء والضفات الى 
ل صلة لها بالزمن ؛ أما الصيم المديرة عن الا"حداتث والمتصلة بالزمن 
فانشأتم! وتطورها نظام آآخر : لو 0 أن الصيغ الزمنية الاولى الى يل 
إلما اللذل القوس عن بور حك فن أحداث إنما هى صيغ اماف + 5 
انه ايدو الا فين ولأ مساق بية نولا القد ولا ايكون ويد مم 
ينمو إدرا كه بالاتحداث الزمنية ويتجاوز الحاضر إلى الماضى قدا يذكر 
مطل 0 يونا : حي بيد + بو لتكت ودر قلف ف ارد فك ال 
وقد #ضى وهو بعيد عن إدراك المستقبل الذى محتساج إلى 
ثىء. غيل يسير من_الجبد والتقكير إذ أنه الول على ااطفل_.أن .يقارن 
بين :إأصؤر :اببى. يلسا وتكسرا “ف ابلداضى وين -“صورل. أخرى تشبورا ول 
المسهأ وأحس ما ف الماضى ١‏ ؛ أما .مالم يكن رأه..ؤلا” أأحس به مأ مو متصل 
اللي فإنه. يصعب عليه إإددا” احكه وتصوره . وهذه الصعوبة إلتى تحول 


ماع هد اد 
-_ 


تر رد 


ت © كد 


سبي + يه 


قله وين إدرا ك اللشمل تبه الل جد حكن تفن الشقوبة اق غول” 
بينه وبين إدراكة لمعنى ‏ أنا ‏ قبو لا يستطيع بعد أن ينطوى على نفسهء 
ولا أن بوجه إدرالكه وإحبانه إلها بدل أن يصيرفها إلى ما حيط به من 
عالم خارجى ؛ ولذا فهو لا.يتحدث عرن نه ؛ ولحكنه ,تحدث عن 
في ؛ وار يكون فى مقدوره إدراك نفسه » والإلمام ببعض آفاقها إلا 
يعد أن. #حكون إد نه جموعة كبيرة مر الصور ٠‏ وطائفة غير يسيرة 
من المدركات وحتى فى هذه الحالة عندما ذا يدرك نفسه إلا يتحدث 
0 بصينه ‏ أنا ‏ وإما يتحدث عنما بصيفة الشخص الثالك ؛ 7 
بصي لثائب ؛ 1 انط م ا بن يدخمل رب ا 


1 


والوصف : واعبي | اأطبيعى هين النوعين سس اكلام إعا فو التعبيد لمعه 
الحاضر والماضى لي ظَوٍ فم دض أن أدراك صور المماضى والماضر 
ابيع لصيو من إدراله دور المستةيل آنا الحديث عن الننس فانه 


يدل قَ نطاق الانشاء ء' ع م دلة لا أت إلا بعل بإعداد : 


وف. كل هذه المر احسل التدرجية الى من ها الطفل مند إدرا كه لبعطن - 
الضور جتى يك أن .يعبر جما .يدرك لضي النطيسة الرئدسية . الشلا 
: لمعى.. أله اتعدمت من حسا بنا أرتب إدرا كه البحموسبات أسرع من ., <[دراي 


اللعتويات ٠.‏ © وى ..برى ويسمع قبل أن م : وهم + 


سه ايت 
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التشريح من أولية الحكدابة والقراءة ٠‏ فإنهم يقررون: أن الحكتابة نسيق.. 
القراءة إذ أن الحكتابءة وليدة الحس بننا القراءة وليدة الإدراك ؛ و# : 
أرب الاشار ة باليد تيق النطق اللسان فإن الر م سبق الحكتاءة : 
وإذن فراحل اللغة مر ناخية الآسجيل ؛ لا من ناخية النطق ».هى : 
الرمم ٠‏ ثم الكتاية ؛ ثم القراءة . 


ونحن لو استءرضنا تاريخ اللغات الكتابية لوجدنا أنها كانت فى أول 
05ج وار اراق اده دن التطوق ‏ عتسدن قفي هزد القار وك 
وال تواليكس :ل اموه ال عرد ري ل اله ا و 
ظ لا مور حسية '. ولس لا الآن أن نفيض فى. الكلام عن هذا الرعطوم ” 
دن غن محلنا الااصل. ؟ ولكتنا نري أن كال ققطاغا "هو معروفن 


ص اللغات لذثيت م أشنا أيه ارده : ا 5 ا 


إن اللذة افيدوغليفية 49 واللغة الكار» ١‏ ب 0 ىق أول أمرجها : 


كايا ل سوى 0 لكائنات سوس 60 . أناس 0 حيوانات 8 





-_ 


'" انظر ل وادى الزافدن ان لماز 0 0 ان مورفم 
اجتباعية لنكان العراق فى ر الشاري الس اليوناره_وول_وتمريب أعيد' 
٠‏ عد. الملق 5 دار الكتات: العر فى . ممصن , ح . الطبعة :الا ولى :سلنةة ,م26 و . 
وانظر أيضاً. ما.جاء فى حكتب التاريخ عن مصنر القدمة من تود .ضن.بتث. 


سق < #انطاة لمم ظ 0( 


بح الرسن الواحد يدل على جملة أشراء بدل دلالته على لكائن الى : نفسه ؛ وأخيراً . 
الدةحاليت إلى رهوز. صو قمة قر دم اله م نرأه الوم فُْ الكتابات. المديئة 


الختلفة كالكتابة العرينة » والكتابات اللاتينية ؛ وها نحن أولاء لا نزالك:, 


أرى صورة مر الكتاية الرسمية القدئة عند. الثدعوب المتحضرة كالفراعنة » . 
والدودو ين . والتجبابلين ' والا شوريين “ول ادال ثرى صدورة هن 
تك الكتاية الرع بعية ا عند الشعمب الم 1 [ 
هذا وااطفل. 57 عبوده 3 فر ر ذلك أيضآ علاء الشع.. 
لض إلى 37 يانه قبل أن عارس الكتاية ىن أعش ورقة قدا 1 
بد 03 التخطيط وف رمم 20 ما امع رت مدسية. 1 أن 0 ف 
الكناءة : ولن ا ف الكتاية إل بعك عو 5 وإدراك غير قليل وحتى 
قُْ أول ل بعر الكتاءة | ما دأ الم معه حلب أسخ ثىء أو قله ' 3 ْ 
أطناً فى هذه المرحلة. برهم لا تب 010 ضاق" لسر إذ أن 
الرسم 5 مراحله الااول وى أشكالة اغذافة وَل امسن 7 أما” الكتابة ‏ 
ناذا اقدائرق لدي له انقلا عاد للدي امود او نه 


المقل.؟ فإن ما هو وليد الحبس.أسبق ما هو وليد الجقل . 


ح دير وغليفية ؛ حيث وجل صور. عدة :ومختلفة ععرن الكلتن اللسمارية: 
ولغيروغدفية. : 0 : ١‏ 3 ش 0 0 م 3 5 8 15 0 ُ 5 4 ا ل 


يها ليا 


م 1 حر 


ويد استدل على ذلك علياء التشر يح أداة 4 آنا لستطيع أن 5 0 
الآخرين نسخ ثىء أو نقله دون أن نعل هؤلاء الآخرين قراءة ذلك النسخ... 
أو النقل وذلك مثل ما كان يحدث عند المصريين القدماء وعند السومريين 
كذلك ؛ ومن هذه الأادله أضاً ما لوحظ بصفة «ؤكدة من أننا نفقّد القدزق . 
على القراءة » ولا نفقد القدرة على الكتارة . <" 


8 ظُنَْ القارى, أننا" أطلنا الويف غن. زقأة” الله ونا 15 0 1 ْ 
ورت الحف .فق اللثة كظاهرة اي 3 اللضة كيف م عزد الطفل ا 

اها اقووو: النقطة الأول فإن كل ما اك نآه ل 5085 القدر 0 
انان د التروض: اللنة ب والتدر ور برا جدود صورة واشية عها.و. 00 
مراحل كر : وخصوصاً إذا عرفت خلورة العاف لتر ء: ومكاتتها 
بالنسة لسا ال أبحاث الأخرى وأدركت . 0 8 للنة , | وطيمة تيه 2 


النفه لاعن الننحو ارون 300 
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وان عن النقلة الثانة فإننا عرضنا ار أ علاء التشرنح فى نشأة اللغة 





)0 انظر الفصل الثالث مْ كتاب 3 البقرية الآدبية : 
6 6 لمعمل 3 علمعم و وعنهم از 1 7 وو مم 
١ 00 .‏ 0 0 1ن : 


حمسمثك بو جدل عرض كقامل لمنا ارس عدك علباء التشرييح: ؛. - لذ رويض” : 


بع 


2 وا 
وك ممه 


عند: الأطقال وبيان المراحل الى ثمر ما » سواء أكانت لغة: النعاق أم كات 
لغة : التكتاءة. . لان كلام: مؤلاء الاأطباء عن اللفة عند الا طفال: يسم 
ليا نفس الوقت صورة. غن اللغبة. عند المجتمعءات ين الجتمعات 
البائيةة سوى أطفال. بالنسيه لللجتفعات الراقية ؟ وهل حياة الجتمع ومظاهر.. 
تطوره فى اللغة » وفى الحكتابة » وفى. الإذراك » كا يدرسيا. يلها علياء. 
النفس بالاجتاع ؛ تقول هل حياة امجتمع بالنسبة لمذه التواحى حكن 
أن تكون شتا آخر وى صورة من حياة الطفل : ومظاصر تعاوره في :. 
اللذة ٠‏ وفى الحكتاءة ‏ وفى الإدراك ؟ 





والثات لمشبورة الى 5700010 مدنا ايم ؛ وموضوة 1 

قن الارض فرعي الملف ارقن مودو الوابا سيكة و بوالاية يد 1 
الستسكريتية فقّد انتشرت فى الشرق . وأما اليوتانية واللانينية فقد تمنا 
فيه فى الغرب. : 

ومن لج صل النأى : تفرعت ٠‏ اللغات السامية المروفة” دم : بابليه- ظ 
الغو ١‏ :والكمات 0 الفدخيقية ا ( 4 الأراءية : واكنية 0 
وانايشية م والعريةة.. 


ده 0 هكم | 
اه 9# 5 


و ا 1 بسكن بقن .شأننا و + هن تمو.ضو 2 يمنا أن لم رس دهده اللهات 
. العديدة ٠‏ ونتتيع“فروعبا الكثيرة المشعية فشر جكرا. جانيا ٠‏ _تشخص بالكلام 


٠‏ زليه ألعر دية الى : هى ولس © دومنا الحقيق 


أما الكلام .عن أسرق اللغات ٠.‏ وأمها ثكانت االف.ة"الاثول: المجشنع 
الإنانى فنظن أنه كلام لا طائل تمحتسه ؛ إذ لاسبيل المعوفة :ذلك الأن : 
فك مأ لدينا من وثائق التاريخ ووسائل العم لا يجعلنا :طمين لي ماذكرة 1 
انها 0 هذا . ولا يجحملنا كذلك لك نوهل أن 0 لل معرؤة ذلك 
بعد قليل ٠‏ وكل ما ذكره القدماء فى ذلك إنما هو من قبيل التخمين : 
د أملاه. علييم فى أغلب الاأحيان" نوع من التعصب- لجنس أو»لادين : 


من ذلك ما قيل من أن لسان آدم كان سريانياً أو -عرانياً. . 


رإليك مأ يذكر ه صاحب لو رست 93 ْ م قال 50 رس ا فس 8 
تفسيره در 5 ول من ألو راة أن الله .تبارك وتعالى خاطب آدم باللسنان 
ظ انب وهو أنصح من اللسان السرياق . 7 كان ب أهل بابل فلا بلبل 
الله الا"لسنة تفرقت م لل الا بام واللواضع دبق لسان أمل 0 





.7" +الفيرتبيت-ص مم١‏ .. المطبعة الرحمانية .بيقة برهم .م.. 


-- 


عل اله فأما التبطى الذنئ يتكل, به أهل القرى فبو سزياق مكسون ‏ غن 
لتقم اللفظ . وقال تغميزه اللدان الذى يستعمل فى الكتب' والقراءة. وهو 
اقيم فلنانكن. أل نوريا “وتران واللظ السزياق استخريسحه الغلءاء 
واصطلحوا عليه وكذلك سائر الكتابات وفال آخر إن فى أحد الا'ناجبل 
أو فى غيره سن حكب التصارى أن ٠‏ 2 ل شنال الف صسدور بن أغسلى 4 ظ 
المكتابة “النزنياتية على “ما. فى :أيدى' التصارى.ى وقتنا' هذا ع :ث#.. مضنى 'صاحب 
القبرستة.فى :بيات أقلام السريانيين ..: 

0 كر عل لكان نكر سوووت اناد الوناتى 
.. 'برئ هيرودوت أن أحد. الفراعنءة من ملوك مصر أراد أن. يعرف اللذة 
الطبيعية الا'ولى للجنس اللشرى . ولمله سأل قى ذلك العلماء والؤلاسفة 
عاك الدن ؛ م بد لدمم جوايا يطمئن إلبهء: وأخيراً فكر ق هذه 
الجر وتقذها : : ذلك أنه أ أن را أن يبحث عن مفلين رضيعيت ' 
00-0 1 لولادة؛ ويشعبنا معرل فى مكان ناء عن الجتمع ححيث ٠‏ لاتصل 
الهنا. أصوات اناس م يتعيدهما بالرضاع والإطمام حت يخكررا 
د أن إسمغا ى لف كان 0 إنسان أن . وقد ا هذ الرجل 
على تنفيذ إرادة االك . وفى يوم ما وهو يقدم إليرما الطقام ' ممم أول 
لفظة :ينطق . بها أحد الطفلين .وهن_( بيخكوس )) . فطار يها ,الزّجل' وأبلها. 


3 ىق 
- سم 17 


للك ولا الى تسكن هذه اللفظة. معزوفة فى اللغة المصرية فقد سأل: العلماء 
:-فى-ذلك »:.وأخيداً .عرف.أن .هذه اللفظة إحدى ألفاظ اللغة اليوتانية » وَأن 
ابا 0 

ونا ؛ ف غير حاجة أن : نشير إلى ارو تي أملت 0 هيرودوت 
' أن يقص هذه الققصة 2 و سن ا ة ها :لان نذحكر امدق الذى 


ل 
٠. 2‏ -. 


رى [أيه *, من دداء هله القمة 8 


وبما يدن معنا 3 ويتضل بهذا الموضو ع اال كب متقيل عبض 
اللقات مثل هالسمعه بن. أن .لغة القسيد عى السربائية ؛ أو أن لثة أغل 
الجئة. هى اللبئان العربى » أو أن ااشعوب جيعاً صائرة إلى أن_تصبح_شعباً 
- واحداً يتفم بلذة ا شبه ذلك ماقام به. العذاء : منذ 'قليل, عن 
بتكار لغ عالمة م أداة 4 اموي عنما + تال للها لاسي ان 
0 من مثاارة القامين على شأن هذه اللغة 0 ايوم ' برعم 1ش 
غادلاتم العديدة بيت أقدامبا العمل عل تعميمم| ونشزماء بار 0 
غ ألفوه ف مذا يدان من الت 1 ونا أ 0 “وه سن من مكتيات ع 00 أشروة 
0 أبحاث 3 ل ارال ار ضيقة محدودة / ٠‏ ولا 5 توا 00 


0 الث ١‏ قام > حى بين القامين عا 


. لراقة أرذنا _ نخس . . هذه للف اونا 0 المين ٠‏ ملا . .فوا الاتار ظ 


0 
ل .١‏ 1د 
فيه 3 


#قرأنا بءض ماحككتب هنها باللغة الفراسية ٠‏ واتصلنا عض ١ااشرغين‏ على 
.تعليمبا فى- باريس خلال عابى سنة 440 . و١سانة‏ حجريو م :. ولسكننا -متعريجنا 
من كل ذلك بفكرة هى : أن هذه اللفة صائرة إلى الموت قبل .أن “تغادر 
الميد وأن هذه الحاولات مآلا الفشئل بالرغم من صدق المشرفين رابو 
إغلامم ف العمل ٠‏ ونستطيمع اق تود ذلك إل اساي تلخصيا فهاللى: 5 
أولا : أن اللغة لاتفر كن :كل القدو قرضا' فين لس مظيرا خارضا 
يمكن تشكيله حسما تتطلب 5 ونا فى عتصر امي انون عق عاضر 
كه اجتمع لوح رح تل عور اندرو زوع اللطور و« الفعل ا اول كاين 
ظ رتب مظاهر ذلك التطور ؛ وليس ‏ أدل على ذلك مر. “قفشل عاؤالات 
بعض . الششعوب. فى فرض لغاتها على بعض المناطق التابعة إدول ‏ أخزى ريأ 
500 أغر اض .سياسية :.ؤذلك مثل ععحاولات فرنسا .فى .إقام “السار 'التايع 
لالمانيا » ومحاولات ألمانيا المتكررة .فى..إقلم الاثلراس واللوزين التليعين - 
لفرتما ٠‏ بل مناك ماهو أبعد من ذلك فى الدلالة » فد رم ) الدولة 
البياسية على عنصرين أو أكثر من 5 الامة الو ( ومع ذلك 
ا ى عنص بحافط على لقته الخاصة » وأساويه فى التعبي والاتداء 16 
2 أن تأثر محاوللات ت' الدواة مل أجل التوحيد فى اللغة ؛ 3 تأثر ب أ 2 
ظ اولاتما من أجل التوحيد فى الأاهداف الساسية للوطن وف كار من 
المظاهر الاجتاعية للمو 3 ١‏ اوأرقم مثال لذلك بلجيكا ؛ ١‏ الى تضم بين 
.-أنخذوّدها عتضرين-متاينين فى “اللئة : عقصر ١ينظق‏ ادبلفبة :تهى :.مق 3 


200 ِ 5 03 -- ميهد 


ألماى » وعنصر ينطق الفة الفراسية ؛. وأ كش .من ذلك سواسرا الى تضم 
سن حدودها ثلا بة عاضر عودامة » ؟ عتصهرى لتعددثك بالقر لسبية وعتصر 


تحدث بالابطالية ( وعتصصر تحدث نالا لمانية : 


وأماضا اها من الآمثلة الحية ما رأيناه من فشل عاولات الإنجاز فى 
رض التهم .فى يوم ما عبل. المصريين » وعلى المنود ؛ وكذلك ما رأينناء 
من فشل 11 فى فرض لتنا على شمال افر ميا ؛ وعلى سوريا 
ولبنان . أما ما نراء فى حكندا أو فى الولاءات المتحدة أو ف 5 من 
اللا الأخرى فإن اللغة فها لم تفرض على السكان الأصليين ‏ ولحكن 

السكان الجدد ثم الذين جاءوا إلى هذه البلاد بلغفة جديدة فاستعمروها 
واستيروا ,تحدثون بلفتهم الاصاية . 

.. لاني : أن تعلي لئة جديدة .من اللغات لأآفراد أو لشعب من الشعوب 
لهم لنتهم الاصلية يستازم فى كثير من. الاحيان شيئاً من المنظق ؛. واللضة [ 
كظاهره طبيعية 5 عاق اجتمع تتنافى مع المنطق ؛ وبكاد يحكون 
مستحيلا تعليي 5 بأسره مادة من المواد ضع للنقاييس المنطقية ؛ ول 
[ يحكن فشل الخاولات الى أشرنا اليا سابقا ألا نتيجة اذلك . 


عم لوه 


م ع اللغه العر بية ؟ 


5 العربية أ م نحن بصدد الحديث 5 هى تلك اللغة التى أق كف 

نطق با أثراف القائل الضارية قاتاية الجزيرة العريي مذ ون كال ارو . 
حَتى ريف العراق وباذية الشام . 

وكانت هذه اللئةا متقنحة .ونتلوعة ,توح القزائل الناطلقة “با وذلك 
أذ يعرف الات التو اتح ووو لذ قف لت ات 1 ا اماد 
وبدأت تسود غيرها من القبائل وتتزعمها فى الدن والسياسة والاقتصاد أحَدّت 
لحا كرالك لوف اليداهد لمر كنات 31 3 00-0 
اليج رط را مق ارق بو لد تر ا ار اكه 
ع الات تيال سانيا لهاك لقان الأخرى هوي ان ارين 
هذه الأثار: الديفية والا"دبية والعلبية ؛ وص أنضاً لنة القرآن والحديث 


5 والا'دب :العربى‎ ١ 


ض وعدا الشرق جمعون على أن هذه البجة. 0 رش ؛ ولحكن 
ْ ين الغر عن ال ا إناقش هذا الر أى قائلا بأن ا العلا 
نجه روفن 90 يغلب على الظن. أنه غير ع لس الم أن ره 
لتريش لحجة خاصة مع ما نعرفه من عدم بقانما فى بشة منعزلة ععرن ‏ 
القبائل الاخرى . فقد كانت بيئتها مورداً للقبائل العربية يأتون إلا للتجارة ' 
والحج والمفاخرة والنافرة فى الأسواق . 


احص اورجه 


وكانت قريش بك زعامتها: الدينيه والاقتصادية دائمة الاتصال تقريباً ذه 
القبائل . [ 
وعلى هذا فإن طجة قريش. حكن أن مال عتها ,أنه لا وجود لما 
وما هى فى حقيقة الام إلا خليط أو مزريج من لحجات القبائل الاأخرى 
تحكون عل عر الزمن » وانتهى به الا إلى أن ,يحكون لهجة البيثة 
الحجازية التى تسكنها قريش. ٠‏ 
ونحن بدؤرنا تقول إتف هذا الرأى مع ما له من وجاهة » وفيه من 
نضوج وعمق ‏ تفكير لا يسبل التسايم :نه : إذ أننا كيف ننق وجود لحجة 
قرشية سبب كثرة الدخيل فيها 5 [ 
من المسلم' به أن قريشا كانت على صلة بالقبائل العربية الأخرى : “وأن 
مجتها كانت إن الب لحان هيه لان تطعم بق الزيعات الاكترى. 


ومه| حكثر الدخيل فى نلك الب القرشية فلن برف فا نظن إلى أن 
يتمحى أماء.ه الاأصل ليتأصل ذلك الدخيل . والذى يتبغى أن تصوره 
ونطمئن إليه هو أن لقريش لهحجة .خاصة متازة » وكانت مع مالحا من صلات 
دائمة باللبجات الاتخرى تبتلع وتيض ما يد إلها من تلك اللبجات . ول 

أدل على ذلك من هذه الفروق في الابجاتٍ الا'خزى اتى نيجحدها. في بعض 


ا أهد القن نقلبا إلينا سْ 526 3 اللذة وا 77 القدماء . 


“محلبا هذا الخليط من اللبجات الاخرى فائنا لا وال تسد أنفسنا أعاء:لحجة 
متاسكة ومتميزة عن غيرها من الابجات الا أخرى . ويستوى فى ذلك أن 
نسمما المجة قريش أو طجة بيئة الحجاز 

ظ فده الببية اد شية السائدة فى بيئة الحجاز والمتوعنة تبعآ المكاتتها تيع 
اليناف التجفة الالحرك كن الى تو لدعي ادر جوزو نا التو 
وما .بق :من الشعر الجاهلى . ثم هى نفسما الا"داة التى دونت ها العلوم 
.والمعارف الإسلاميية فى مختلف العصور . وسترى عند الكلام عن التحو 
العرى أنه أسس على هذه الابجة القرشية ».ولم بتعرض.لغيرها .من اللبجات 
.إلا فى التليل اللنادر .. وكذلك الخال النسة لن تصبى جمدم اللغة العرييءة 
وتدونها .. وهذاث ما جعلنا نمس دائما بفجوة فى معلوماتنا عن الغة الغربية ؛ 
و عجز عن 0 عض النموس العو الى وردت عفوا فى 'نايا الكتب : 
واي عالما غلماء اللذة ا رصمرة الشتذوة ذ ؛ وما كان يملا هذه الفجزة ولا 
وضح تلك الأثمثلة الشاذة م : يسسموتها ‏ إلا. معرفتتا بتلك . اللبتجات 
َك بية'الاخر ايه 1 أتعمنا مؤدلاء “العلماء وتأضاعرًا -علننا :من 
“الفؤاك » وَإن لم يكن ذلك مئبخ عن قضد. واخثيار ٠.‏ ولو أنهم «نقلوا 'إلينا 
“(افما .تقلا ) سائر:اللبجات العزبية الأخرى لآ“زاحوا التحاة: وأراحونا معهم . 
فق #تلك. تلات البعندة .؛ ؛ ذلك لتخريج العجيب : ولكن. اجيم :الله 


6 سد 


فل 1ااكل “تسل يعد [ل"ووعة الات من ال سيوك ال قير له كن 
كثير من تلك اللبجات . فبناك مكن أن نعثر على بعضها فى بطون 
كتب اللفة ؛ وفى ثنايا كتب الحو ؛ وفى خلال التصوص الآدبية * 
وخصوصاً فى. القراءات العديدة ألثى قرئت ما آبات القرآن . نمتقد أننا . 

لو ترأنا ذلك كله قراءة الممحص المدقق ؛ واستخرجنا من تلك الكتب. 
جميعاً مايدخل فى هذه الدائرة من البحث ؛ ثم جمعنا هذه العناصر المعثرة ؛ 
وألفنا بين هذا الغتات لتحكرنت لدنا ثروة لانشك فى أم-ا 0 زان 
د حرمو هذا انس ظ 

إن تعد اللهجات من طبيعة اللفات * سواء. فى ذلك قدمها وسدشها ؛. 
وكيرآ ماكان الحسرص على معرفة اللبجات الختلفة معينا .على فهم أساليب.. 
اللفة وما فيرا 7 1 ار بلاغية ؛ و ووسيلة لإدراك الفسرو دك الشعراء 
والكتاب لناشتين فى بئات عختلفة اللبجات ' وكثيراً ها كان الحرص على 
جع للبجات الختافة لذة من. اللغات أساساً اانه تلك اللغة . ومعر 0 
الظروة ف الى تشأت فيا م عطي رت اح أعيياتة: لا مظور 1 مو 0 
| 1 أسار, 1 عانا . ظ 0 
ونظرة بسيطة إلى تازنعداللغة- النونائية' ٠.‏ وآنارها ‏ الا'ديبة . شم مقارية : 

ظ هذه الاثارج بعضما الخو 2٠.‏ بالقسبة: للا افاظ بومعانها. واجمل .وتركييا 
والا فكان. وطزقيد عرضها , تقول إن- نظزة. السيطة. إلى ذلك تلق_ضوما: عل 





د 0:6 امه 
5 3 ل 


قمة معرفة الدرأسين باللبجات الختلنة فى اللثة الواحدة . ولقد ترسم علباء 
اللغة النؤنائية وآدانها مذه الخطرات فامت دوا إلى نتائم هامة بالتسبة لفيم : 
اللغة وآداها . ولعل أ تلك النتامج من الناحمة العملية بالنسبة للغة » ومن 
الناحية العلبية بالنسية للدراسين. هو اندو و زو طائلة اف وسائل 


ىَْ 
التعبير عن الفكرة ‏ الواحدة : 


ولقد سالكت اللذة اللاتينية بعد اليوئانية نفس الخعطوات ٠‏ وكات امنا 5 
الاين فيبا وفى آدايها عائلا لاهتام أقفق اف اله اللرنا تيعد أمر رن 
التتاتم المادية والدلبيه #سم الللجات ودراساتما 0 أساليما بعد أت 
اتخذت” مهلها إلى . التوحيد 'تشبه فى جملتا نفس النتائج الى .وصلت إليما 
وزامات اللقه البوضاقة :واداها + 0 


هذا وقد أخذ الالساء ة ا دراسة اللغات الحديثة و تاها سن ال طريقة | 
الب درشت” ما اللغات القدعة . واستطاعوا ملادظلة كين يق الم ارق نرت 
الاتدناء الختلفين' باختلاف إيثاتهم ولمجاتمم : وذلك مثل ماحدث ف اللغة. 
الفرئيه #افان: ماتمتاز »* الَآنْ من ثروة فى 50 ل التعينيةة 
مل اللا لعجي ل تلد بايا و وراو 1با 00 
إبقائها. على : الكثين بن رايا غذه الاثساليب وتاك الليجاف شاب نت 


ومن هنا .تبين لنا.إق لى د ينبغى أن نوجه. عنايتنا بدراسة. اللبجات 
فى -اللغة الغرية- : وألا. ,كون صنيعنا حيالها صنينع رجال”اللقة" والنتو: من 


سرايوم 4 80 -: 


الكدمك مو اوعوله !لل مله القدارة يرف ١‏ الا محم لدان ذا اوها ين 
أمئلة وشواهد للك اللبجات *.فإن إمال القدماء لها وعدم اهتاميم يجمعبا 
وإنداء ر أعهم در العيارة فها من أنها ضعفة أو قاذ عداو عوقوو 4 
كل ذلك قد حط من شأن قيمة مبرفة هذه اللبجات ٠‏ وزهد من سيقونا 


م( 


و ب ل هذا الإهمال أشيع متعمد من تاأحية أخرى بالنية ‏ 
البجة ترلان» ُ ل رفعوأ من شأما على ع ب اللبجات الآخرى ( إل إنمم ١‏ 


0 ف 0 3 م 0 ع مفات هي أقزي إلى صفات القداسة 1 


,:وعلمنا الآأن لفك أن اطلمنا عل مناهج البدث. اله كك ورا نا النتائج ١‏ 
الى وصل إلها عداء هذه المنافج ؛. أن تواجه.. نظردة اللبجات ٠‏ اللغة العرمة *. 
شكرة جديدة ؛ وفهم واسع ؛ وتجمع أولا ما بمحكننا جمه .منها مها قل ؛ 
ثن اليوط البيطة الوافيتة يتحكورن لجسل القرى المنين . 
وهل حكانت أوائل العلؤم .الواسعة سوى. بعض المسائل السيطة الهيئنة 24 
ولعل. منشاً .قصور الدارسين. حتى. اليوم هؤ أنهم لم: بوسعوا. دائرة. اطلاعيم ٠.‏ 
ول يستوعيوا كل ذلك الثراث .العلئى الو أشع ...و الادى الذر, ا 


0 0 على الكثيد مده 7 يقرأ ا حك د ارت 4 . أو إلى 
لل تلك الثاية 9 ترا ابيا ا 


هه 


وما ُّ بتكن -من :طبيعة هذا البجث .. أن شعرض ق. ثىء من. التوسغة. 
لذكر هذم نات العرابية لختلفة 0 ا 00 . .“وأا معز وفت- ممنيزاتهنا ا 


لا لاج . جعي : 


وضع ما يمكن جه من أمكليا وش وأهدما 34 فإننأ 0ك ذلك كله لدرطن. 


عظممة كردا كا 5 


ولكننا مع ذلك لا نود أن ترك دون أن تغير إلى تلك الفكرة الخاطئة:. 
الى سادت فيا ونا ها عر وات انمو شام أن فبم الناحئون 
قلة. المؤروث من كلك اللبجات ٠»‏ وعدم الغناء فى جمعها » وإحياكها ؛ وكان 
وو اشام كذللكه أن ديقتي السامن فى نفوس الدارسين فانصرفوا عن الاهتام : 
ا. أجيالا؛ عديدة.: وأصحوا 'لايذجكرونبا. إلا ق. معرض التدليل على 
ضعفبا » وف سيل الاستشباد على قاعدة نحوية غريبة أو شاذة.. 


2ه نكر ة ني :اناك شطله حنم اواك ولد اا 
قريش فى الفصاحة والبيان ٠‏ وقد ألْعنا فما مضى إلى فساده.ا؛ ولي أل" 
عخ. ذلك: من نزول بعض. أيات. القرآن. بها » وإجمناع علماء ا ل 
حة..قواءة. المشبودءن. مق القراء. بأسالمها. . وموقفه: الرسسول 00 5 
تصو به القراءات. امختلفة. بالنسة . النضن المَوآق ,الواحد .. 


ظ 5 لعا ل تلك الفكرة. وإلى أن نحكرس جز من 


باق المؤروك من هذه 55 بل: إننا ستطيسع. .أن اعم أن ..ما :بو بيصد 
د : فيد اننايا. لحب والاثار قت لآن.. يكون. مونويا ' كافياً : الدوبين_ 


وقد أشرنا فمأ مضى إلى مظان وجود تلك اللبجات : وإلى المصادر الى . 
ننى أن تعتمد علها لتجمع هنها المادة الآولى ؛ ونضيف ل ما تقدم كتب 
التارعز وكتب السير : والنصوص الأاديمة حى نبأبة العصر الاموى . وإن نظرة عأمة 
إلى ما جاء فى كتاب سيبويه وجده من أمثلة للبجات القبائل العربية التانة 
لتقتعنا يصدق مأ أزعم 2 وان فنأ مدونة الاستقصاء دعي ظ الدليل . 

والان بعد هذا العرض العام مخصوص اللغة ونفأتا ورأى العلياء ؛ قدا 
دنا فى ذلك ؛ هم مخصرص 3 اللكات »؛ واللاسس الى قامت علها 
دراسه” هذه اللغات ؛ نول بعد هذا العرض العام .ذه المسائق , ١‏ ا 
1 حك أن نظبر مدذنا الخاص من وراء ذلك » وهو مو ضوع االغة 
العرسه” : أإذى هو مدار تحثنا » نلتقل إلى مو ضوع آخر من 9 الأول 


عد و4 اع 0 





اللغة العربية - التحو : 
ظ صلته 'اللغه ننه 


٠‏ لقد كان موضوع حد نأ فم معضى مثاية ميد لا بد مه للحديث و 
التحو ٠‏ وقد انتتينا منها إلى بيان كيف كانت الغة العرية متعددة اليجات 
1ر1 فى كل القبائل الضارية عه المي العرية قري و كفت 

تاءلت هذه اللمجات وأصرت فَْ 59 3 ر لس وهل / وذلك اواقطسية 


صليح الروأة والعلباء »؛ وهن 'تصبدى مع اللغة / وتدون واكلاف علما ٠.‏ 


تمن إذن أمام اللغة العربة معلة فى لحجة قريش فقط التى ورثنا بها 


تصورض ألم رأن ومكئن | الحد ث والراث الآادى 0 : 


ونحن إذ نقرر ذلك إبما نس ر الفحكرة الشائعه" الى أوضناها فى الفسل 
٠‏ الساق كنا هب جرد :سنا من .#لك 'النجكرة: ومن مثيلاتها من 
الفنكرء الى أخذناها عن القدماء بطر؛ رذ ب إلى التلقين » حين بو را 
التصوص الدينيه- » والادييه” » واللغوية مواجبه” صريحه” نجد د ظ 
لمجات القبائل العربيه- الا أخرى بعلا فى هذا الثراث اللغرى الواسسع ٠‏ غيل 


أن ذلك القثيل لم بحكن كايا فى نظر القدماء لك يدخحاوه فى حابي : 
ويتناولوه بالدرس ٠‏ أو يسدوه لنا على الااقل مجردآ من تلك الاعتبارات 
الواهيه” الى ين بد ؛ والا حكام الشبييهة بالخاطئه” التى أصدروها عنه ؛ 


وإن صور الخلاف بين اللبجات الى نقلها [لينا النحاة فى ثدايا ‏ كت 
لتثبد بما كان لبعض اللبجات من قوة تكاد تساوى بها قوة لحجه” تريش ؛ 
فكل من درس النحو يدرك ميلسغ التفو ذ الذى كانت تتمتع 1 ع 
وتعرقب مأ أثننته التاحاة فى توأعدهم ا مو لفاتهم من خللاف بين د م 5 
الجا ريك ل و الاج اليبو 211 لتحاة لم يكثروا من صور الاق" 
ين طجه” قريش ٠»‏ واطجدات القبائل العربيه” الا "خرئ :.وتعمدوا فما نان 
أن يشضوا عن كثير مننا ؛ الا أننا نستطرنع أن ندرك فى سرولة صدورا: 
أخرى كثيدة ٠‏ وقوية وح بين سكان الجر برة العر يه فيا كات مدت 
بين التبائل من «فاخرة ٠‏ ومنمافرة ومباجاة '؛ إذ أنه ليس من ٠‏ العمل أن 
0 خضوع شعراء اقبائل عيديا ابجنه” قري فى كل هاا للستوونة ب 
قصائد فى مجتمعاتهم * وفى أسواقهم الاتدبيه ؛ وليس من السبل أن تقوةا 
كذلك أن 0 دين الشعراء من قبائل '#تلفه كار . رتك ندخل ف حسأبه:: حين 
كه ور قمه” جر 50077 من خلاق 5 0 سْ شغراء هذه 
القبائل المتيا ينه" 


در مم 


والنخو بالتنبة للئة :هر عارة عن #وع |الادئلات والتواعد : الى 
را أعالت اناق كلاق أذاتهنا: العاف ب فالباراع: الرفع فى ل 7 
ا نه “الفمل أو الحدث » والتزام التصب فى كل من يقع ولبه لدت : 
وانترام الجن فى كل حالة من حالات الإضافه وى كل 3 مسبوق 
حر مسرن ار ور الام جزم ا الفعل المضارع إذ اعفد إل 
نون النسوة. أوسيق. حرف من دروف الجزم ؛ نقول إن الثزام حالة من 
حالات:.الإعراب. الختافة لكل حالة من حالات الكلمة بالنسه: لموضعها من 
اللة.إن هو إلا طريق هن طرق الاداء فى اللقه” العر بيه . أما ملاحظة 
ذلك .للسير 5000-6 الحو . 
"ومن هنا ابلس نقطة هامة. وفى أن الحو لا 55 000 اللغة » 
وإئها هو ورطة ف ملز ادل لوطا مووقارن بحو افوا 01ج اوري 
الاعتبار ولبد العقل ؛ واللثة قى نشأتها الأول وليدة الحس . 
.ولين من شك في. أن العقل متأخر فى الوجود عن الات 5000 
أدل على .ذلك من أن التحى لا يوجد. إلا فى اللذات الراقية ذات الآثار 
الاأدبية. والعلمية الو اسعة . 
وقد :سارت . اللغة. .العربية فى هذا ااطزيق سير . غيرها م اللغات الاجرئ 


كاللغة «اللاقينية, واليونانية .مثلا 0 وإذا إذا لم كن. لددينا من الوناءق التارخية. 0 
ولا 0 الا'دلة العلمية ال.همنية مأ 1 علينا مرمة إثنات ذلك ا .ألغة. 


العرية » فإن ما نجده فى مثيلاتم! من اللذات الا"خرى مجعاناطمثن إلى 
هذا الحم » ونضرب صفحا عن رأى بعض علماء الدرب ااقائلين بأف 
النحو العربى قد النفمأة » بل إنه توقيق 5 أن اللثة فى تارمم توقيفية 
لاا نوو نوات القلداء سراق بي 7ااج بوبه رض ا لل 


انظره عند الكلام على لشأة التحو العرى 


من ألثايت أن 3< من اللغة اليونانية واللاتئية قد نشأت اسيطه" فى 
ألفاظها وفى تراكي.ها » محدودة فى أسالريها » وفى طرق أدائها للتعانى. . غير 
عل عليق:» أن تمت ذاترما :: وعد دت أساليها » وملا 'ذلك..طهاً..نا 
يشبه التعقيد المعذوى . فدأت تلتزم طر : خاصه لتأدمة ا معانى ٠‏ وفييز بعض 
الثرا كيب عن بعض . إذ أن اللغة فى حراما تخضع احياة -اجتمع وطريعته. ؛ 
فكل| السع :امجتمع » وتعددت مشاكله » وتعقدت .أموره“كان ,فى مابة إلى 
أن تنسع لثته » وتتعدد تراكيبها » وتتشكل أساليها وفق ما ستلزمه انمو - 
العآلى فى المجتمع . ولعل أول. مظاور من مظاهر رقها.هو ما وجد. فها: من 
الانغانى 'الشعبيه. الى:#ستكون. رما . ها .يعرف عند الغريسسين الف و شكلور 
معماء او . ولما كارتا زمام هنذه الاغاق: الشعييه لابؤزال.. متوطأ يعد 
الحس.ء ولا دشل للمكل فيه إلا.ءعر. .بعد » فإنة“الملاجظات* الخو رق . 
والالتزامات الدقيقة النظمه للا ترى ولا تحس إلا قاللاً ؟ .ولنة.فيا. ترآ 
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زب الاثبالى الشعيية شاهد عا ذلك , 


ى 
1 ولحيكن دم بدخل امقل , ف دور العمل ونلسم ١‏ زمام أللعه 7 5 5 
ف تصريقيا ها جلث يسول أن فى با كل مأ بمصور النان ب 


طرق الاداء خصوصةه و دالت ىّ التعمير مكاسة تمان المدالى الا كيت ع 


. فلغة الشعوب الدائية بعيدة كل البعد عن ذلك التشقق وتلك العارق 
الخبايتة .فى الآداء ؛ بل إن جموعة إسيطة من المفردات وبقية سيرة من . 
التراكيب ٠»‏ وطائفة قليلة.من الاساليب التقليدية تك للتعبير عن حاجيسات 
وه الور ا أغراضها . ولكى تصرر ذلك فى وضو مح فا علينا 
إلا أن.ترجع بأذهاننا إلى . الوراء لننظر فى تاريخ الكتابة. لووقا د 
الينؤمرية: ؛. فإست: عدداً ‏ سيط من الرسوم كان- كافيا ٠‏ .لآداء ره أداوه': 
وللتعبير عما يراد تسجيله ؛ وبقدر ماكان يظور. من الفو العقلى فى الجتمع 
.كانت تتطور وتعدد .تلك الرسوم ؛ ولكن ينها ضاقت هذه الرسوم عن 
.كل ماندور. فى أفق الجتمع » وكل مايقع قم حي لاتق اخندك الفيووة 
اواجدة: تدل: غلى كبر بن المعانى » فأصحت الكتابة . ذلك وسطأ.. بين 
الر فن' والتصوير ؛ -ؤفى المرلة النهائية للكتابة تقل إلى الرمنية الخالصة 
حيث تعجز الرسوم 5 عن شرح. وأداء مايراد ٠‏ وتاريخ الحكتابة . 
التصويرية يعر إلى حد حكيير ملآة لتاريج:اللذة نفسها ؛ وكل من اللغة 


والكتابة بمثل المو العقسلى فى الجتمع بند مرحلة الحس الخالص : وحينا 
تصل اللفة إلى الدرجة الى تستطايع أن تساير ا الجتمع فى عا 
ظ زتصواره “ 0 نالف بر زد 1 لس اننا ارقو الك له 
"كي ون نان اواك ,زا لالبباللي ا امسكات قا 3 القر د اق 
ولك “د أرقي هذه الطرق : وعلاةة ‏ الانالنيت هن الو قن اللاجخاات 


احرية » ولأستباط القواد والاحكام الى حى من عمل التاق 


هذا ولو استعرضنا تاريخ سحياة الاغة على ضوء هذه الاعتيا رات السريمة 
انا كن لطوار أساسية ثلاثة : طور الطفولة ؛ وطور اشباب ؛ وطور 
الضوح . على أن المدة اتى تَضتكا الذةى كل طون مو هتاه «اللاطدوار 
تختلف باختلاف الظروف واللابسات 2 فقد تيق اللثة فى طفوله! لاتقتقل 
إلى طور آخر مادام الشعب فى حياته البدائية الاولى كلذنات أشعوب : 
افريقيا الوسطى ؛ وقد تنتقل طفرة إلى طور النضوج إذا أتيم لما من 
فرص مايؤهبا لآن تأخذ مكانتها بين الاغات المبذبة الراقية . ومكذا مد 
اللذة ؛ اخارها ظاهرة اجتماعية » تتأثر ما يتأ ثر به سائر الظواهر الاجتاعية 
ظ الاأخرى ؛ وهذه الا"طوار الثلامة الى تكلمنا عنبا تم فى المر احل اريس ل 
الثلاث الى مرت .بها كل من اللفة اللائشة ليو انيةا ٠‏ واعتقلد 2 7 
2 الغه العرية . وما يقاك غير ذلك ل ا 


أن الاخة: العربية. لم تكن يدع 1ج 'منشردة 5-6 عن االغنات. الا خرى ., 


... ويتى. ألا- حول جبلنا بتاريخ هذه اللاة بيننا وبين الاطمئنان إلى هذا 
الانتراض * يا شنى ألا منمنا ذلك الجبل أيضأ من تطبيق ما حص.ل فى 
للذات الاخرى على اللثة العربية من حيث التفأة والتطور ؛ إذ أن القوانين 
الطبيعية واحدة فى ماهيتها. وإن اختلفت فى الشكل والمظبر. هذا وما وجد 
حّى الآن من النسوص العربية القدمة 4 حم اضعا كان با ترقا ا" 
بعض الاير أم ماكان مدفونا فى عض الما كن . يعس بدأبة طيبة 
لدرس تار 2 هذه اللئة » ويدشر أن وراء هذه التصروص تدرا أخوى 
سكشف عنها البحث »© وستاق ضوءاً على نشأتها. » وتطورها . ولقد كانت 
أمثال هذه التضوص عل قلتها وبساطتها فى اللغة اللاتينية أساسآ «رفة 
أولتها »؛ ودرس تارضها ؛ وما حدث ف اللثة اللاتينية يشبه إلى حد بعيد 
ادف :3ق الله القزقه . .والين كدق ذقنا ى هنذا الخيف أن رضن 
نارم هده اللغات ء قدمما ينما #ولا أنقينا فق وسرعاغبوة اماه 
م ذكر الميزات لكل 0-0 ولكننا قد قصدنا ما تقدم يان الموانين 
العامة ” ْ ٠‏ والائ سس الطبيعية الى ضع ها اللذات ؛ ومنها يتضح موقفنا من 
ال العرية : وستطيع أن نحدد أمدافنا . من درس 1 5-5 بعض 


ملاحننات 0 ماخ و أفرم - 
وإذن فن هذا العرض السريع يمكننا أن ستخلص كك الأنية ظ 


هم لي 


-كاملة ناضجة ؛ فذلك. يناقض القوانين الطيعية العامة ؛ وإنما سارت .عل 
سنن غيرها . من اللغات الاأخرى ومرت بالمراحل الثلاث التى مرت مما ساير 
اللغات.: طفولة » شياب » نضوج . ظ 

ثانا اللقة العدرفة 15 اها وبر ها عقن "لكلف لقنا لق مم الو اشن 
عبارة عن موود زمن طؤيل » ورعا أجيال عديدة'' فى سبيل تنوعما 
واتساعبا وبلوغما إلى درجة من الدقة والرق تستطييع معيبا أن تعبر.عبا 
تستاومه حنأة: صاخية ق جتمع عظيم . 

ثالثاً : لى تلترم اللغة العربية طرق الاثداء الخاصة » والنظام الدقيق فى 
ملاحظه علامات الإعراب من حركات وحسروف إلا فى هذه المر<لة 
الاخيرة . أما ماسيقبا من ماحل أخرى فلس من المعقول أن تكوت 
طكذلك من هذه الدقه والانضياط ظ 
ومن هنا بظبر لا قساد الرأى عند القائلين بأن اللغه العر بيه 
َف ى ترادما ءا هى فى طرم ترقضية فى مترن! . وتاك 
كر جك رينت ديات "لقد اتوي اتترين لحن لقا ٠‏ ار أن 
العرق لاينيليق باللحن وإلسن. عن 0 أن بحن 0 يخال عرصّن 
آراء ٠‏ هو لاء العلماء ' ولا 058 الأذقه زازه علدا انيجة. 
نا نعم نعل فيل موقف آخر , تسائلهم 4 لل آرائة ؛ وتياين مدى 0 
خالفتهم لطبائع الاتشساء ٠‏ وبغلب عل الظن أن ماده الآن: فى فاون 


الفكتب القدعة » وفى ثنايا النصوص من أمثلة "نحوية وشت واهد' أدنيه 
خارجةة عن تلك القواعد التى وضعبا النخناة » ثم القسوا لا : تخريجا: مرةن 
تخر>اتهم حتى ,تخلصوا منها وينسجموا مع قواعدم ء قغالوها طوراً بالساع ؛ 
وطورآ آخر بالشذوذ .. نقول: يغاب على الظر أن مانجده. من هذا القبيل 
إن هو إلا بارا من اللغة العربية فى مراحاما الآولى يرم أن كانت لاتلتزم 
هذه الطرق المعروفة فى الاداء » ولا تقيع بالضيط. هذه العلامات من 
الإعراب . وقد يتساءل القراء عن بِدَاء سيب هذه الآثار القديمة وعدم تطورها 
بطو ر اللغة نفسها » ولحكننا نجيب عن ذلك بأ ادل استمرار هذه 
اليقايا على ألسسئة ري ٠‏ وفى استعمال ميد ص أيام نرضتا : ا وبلوغها 


درجدة الكال ( سول سوا . فالمساًلة لا تعدو فٌّ نظرنا. أحد ص بن : 38 


١‏ إما أرتف تكون هذه القّايا من الامثلة النادرة أو القنادة.قد 
جاءت على . اسان بعض القبائل العربية الاأخرى غير قبيلة قريش. وحيلئذ 
حكن أن تهال هذه الل أله لساك ار الا وى د 1 
عل إن نارسك 1 لمجة قريش 5 لتضوج والمال » قد برت 
تتمثل فيها. العبود الاولى لع حيث لايلادم فيا باطرادٍ نظام خصوصٍ 
اداه ش ول قواعد انضبوطة التعرير 1 هر الغشأرن قُ اللغات الاأخري 

وحيث 5 القبائل العربية منفصلة متباعدة... لاجتمع إل ف ظروف ظ 


و 


ضيفة ؟ وحئى ف هذه الفادروف لاجتمع ‏ إلا احص أفر أد نه 0-2 


رمه 


القبائل ؛ والقائمين شئون التجارة ؛ ما لاركن ‏ بع عا فيه 
دلبجة لور ل ا 500 

: الحياة فى شبه الجزيرة القربية حتى بعد نهضة قبيلة قريش ».ؤحاولة الإسلام 
الحككبرى بتوحيد القبائل » وجمعها على لهجة زاحدة . وذلك عكس مالوحظ ' 
فى شبه.جؤيرة اليوناتب » وفى شبه جزيرة إيطاليا بالنسبة لما كان هناك 


من لطهجات متباينة. ؛ م من صلات متيادلة. ١‏ 0 فى . اللبجة 0 


القن ان دو انج مذي المنياة وتيا لكاي ننه اللجورة 
العربية .أن.أصبحنا نيحد هذه الفوارق فى طرق الا"داء »* ومس ما كانت 
تدثه من خلاف واضطرات 0 رجال التحو واللاة حيما ‏ تصدوا جممبا 
ودراستها ». وتدوين “ملا حظاتهم .عليرا .. وإلم .بعض : القواهد مما يلق و 
على ذلك ؛ وقد حاولنا جع هذه الشواهد فى طوائف . كل طائفه منبا 
خاصه بقاعدة:- نتحوية ؛ ثما مختص به_اعدة ‏ إفنراد الفعل ام تقدمه 
طٍِ 0 التي 0 5 جد :0 ظ 
000 5 بشو فلات 1 7 ظ ٠‏ وأكلوق. الواقيك وي . 

وقول اا 

ش رأين الغو 3 الشيب لا بعارضى ٠ ١‏ رضن اه ع بالندود انو اشر 0 


وقول الآغر 0 


سدم اقم عب 


0) 


| تج الربيع باسنا . الما قر السحائب 
ومنها أيضأ كول أعية سن أى الصات : | 
يلومونى . فى اشتراء التيسل أهل فكلوم أاوم 
5 وقول ان .قس الرقيات : 
نولى قتال المارةقين لسيفه ‏ هم وقد أسلياه فيعه اوم 
وقول الأرزدق ضمن ‏ قصيدة .يجو ما ابن عفراء الصّى : 


4 ولكن داق أبوه وأفية 5 >ورآن دصرن التايط :أقارنه ف 


+وقتدحاء- الترآن:. بأكلة ع هذ الابجة “فال تمعالى. .ف وأسروا التدوى 
الذين- ظدوا 4 وقال :0 3 3 عنوأ وععوأ كين منيم م اء ومن ذلك 
أيضاأ ما روى : يتغاقبون فيكم ملائكة اليل وملاكة بالنهار . 


انظر فقه اللثة. الثعالى ‏ القنم الثانى ؛ سر العربية ص ,م؛ 

9" هذه الاأبيات الثلاثة قد ذكرها الحافظ جلال الدين :عيد ,الرحمن 
السيوطى فى كتابه , همع الموامع على جمع الجوامع » بمناسية الكلام على الساعدة 
النحوة الى ذكرنافا ؛ ثم شرحها وعلق علما الاستناذ أحمد .ين الاامين 
الشنقيطى فى كتايه ‏ الدرر اللوامع ‏ على همع الموامع شرح جمع اللموامع ‏ 
جوى ١4و‏ م؛( . وقد ذكر بعض النحاة أن هذه الشواهد قد جاءت 
ييه ل قال بحي الهة زد مويه عادو باتوة الاق 
الفعل مع المثتى » وبالواو مع المع لذكر وبالنون مع المع للنوتك . 


هذه الاأمثلة لمع الفعل مع #دمه نع اناقل اللسيم ترس 1 سيل 
الآول باصق الأرجدسم أن تحكون هذه الطريقة فى التعبير أسدق 59 ظ 
القاعدة العامة المعروفة الآن وهى إفراد الفمل عندما تدم الفاعل المع 
فالمعقول أن يجمع الفعل مع امع » ويفرد مع المفرد . وقد أحس بمذا 
لثمالى. وأشار إله 0 حين اعترف بأصالة هذا التعبير ؛ والثعالى ه 
م أرانك التلناء: الى امتافوا كرغ الاذرالكم: ,ووقة المنن +الندرة لمم 
اللغة العربية » وأساليها ؛ وله فى كتابه « ذتّه اللفه . مواقف عدة تؤيد 
5 القول ؛ - ابيا كان فل النحاة و | نتقدم ف طر بعَة قروم لاساليب 
اللغنة » ونبه إلى أن اللنة ينيغى أن تدرك بالذوق والحس قبل أن تدرك 
بالمنطق والعقل . ظ ظ 0 


ومن العجيب أن. تبجد النحأة تررون عكس هذا البدأ. : 5-50 
عالة إفر اد الفعل مع تثنية الفاعل أو ججعه قياسآ ؛ , يحكون ند السكس 
إذن » وهو تثنية الفمل مع الفساعل اا قاع ال ا 
مع الفساعل اذم وعروجا عو ارات :0 0 





5 فقه اللغة ص 0" 


ك 4 انظر الدرر الوامع شيط ا اد 0 


لمسمدة اه 


ومن االتواعد الحو هذا التى اهتم بها النحاة وأكثروا فيا 
الامثلة والشواهد الخارجة على تواعدمم المقررة ؛ والمشيرة إلى لحجات: قبائل 
أخرئ غير لهجة قريش » قاعدة إعراى الأمماء الاسة . ظ 
وق نالك اها ها عوو ان كين ون اناه اندر لقو سات 
ختلفة قد اهتم هذا الها عدر الركرينا ل كاد عن اواك الجن يقل 
الأسماء السة ٠‏ والمثثى » وجمع المذكر السام وملحتاته » وجمع المؤنث 
لجال رومالا المي تي 11 
بع لله لطزى سك الفال للك الل نا ب عاك دل 
أنى النجم العجلى » وهو من بنى يحل من يكز بوائل: ظ 
ظ اها ارا در اها واه م ا ا تلناها 
ل ا ل ليسي ا 
أن أاها وأنا أناما مه قد لعا فى اد قايتاها 
وهنا نلاحظ قصر الاب مر الآمماء النسة عل اللااف » وكذلإك 
0 و الممنى عل الآاف ف( فايتاها 0 ومن قصر . الى أضاً ل قود ظ 
الشاعر 000 


تزود منابين أذناه ضربة م دعته إلى هالى الآراب عقي ../ 


0 0 ج إ ح | ها قراب سما اخلط مت بالرماد 


د 


بلاحظ 2 أدناة 0 دل 0 أدلنة يه : | 
وقول جمرو بن العاص » فى رواية ؛ ين “مله معأوبة على مبأرزة على 
اه أو اطالت :كرف أعاك: لأ يطل .: ظ 
وت ذلك اها ما ضاء هل لدان قات نح اه نول اليل 0 
الجن عتينا موا ع اضف تلكا برافهة نوا 
اسا عرو اعرد وناا” ل .ءوس ات وتنا احنانا 
أعرف مها الانف والعيئانا ٠ه‏ ومتخرين أشها ظبيانا 
1 يالا حل 1 عننأنا و20 ظمانا 55 َم منخر بن » 3 
ْ 9 نلا حل كذلك التزام فتم نون المثنى فى تلك اللبجة » “ويقال إنها 
لغة بنى الحارث بن كعب » إذ ألهم يقلبون الياء الساحكنة إذا انفتيم ما 
قبلبا ألفأ فيقواون : أخذت الدرهمان ؛: واشتريت ثوبان. : للدم غلا 5 : 
قال ذلك أو حاتم والاخفش . ظ ْ ا 0 
وهر .ع العرب ها من بأزم المدى الالف 1 وبخر نه بالركات علق 
النون 4 من ذلك هذا الييت 0 فى ححتاب اللمواقيت 0 لل أى ظ 
عبر الزاهد : 





9 المصد ا ج! ص ١م‏ 


"" المصدر السابق ج ١‏ ص مم . القذان ح ججمع قذة ؛ ؛ البباغيث 3 


لس 0# لم 


ويم خرج عن قاعدة إعراب جمع التصحيمم وما ألمق. به ما روى غن 
جرير أنه قال أبياتا خاطب بها فضالة العربى منها : ظ 
عرفا جتندرا 0 أيه مه وأنحكرنا زعانف آخرينٍ 
حيث روى بحكسر النون فى «١‏ أخرين » وقد قرر فريق من النحاة 
أنها لنة فى ام . 020 
ومنها ما نقله الشنةيطى عن أسيوطى : إلا الخلائف من بعد النديين '" 
بكر النون أضأ فى ١‏ انين » . 
ومن الملحق يجمع المذكر السالم ماورد بلغة يعض ببى كيم وى عاص حيث 
يأرمونه الياء ويجعلون إعراه على النون؛ وذلك مثل بدت جرير الذى قاله 
ضن قصيدة .جوما الفرزدق : 
4 أاث صى. السنينٍ لعذن م 4 6 أخدد الستراوهق المدلال:. 
حيث كسرت الئون بالإضافة إلى ( مس ) . ظ ظ 
5 0 بروى لشاعر من غتراعة أو من جره  .‏ ظ 
٠‏ َم 35 الجخ شل معدا م سينا ما تعد حسابا ‏ ظ ٠‏ 


حيث_لزمت الباء أيضا فى. « سفينا » ونصيت. النون: . 





© انظر: الدرر اللوامع الشنةطى + صا م . 


9؟ نفس المرجع ج( ص لام. 


5 نفس لوجع + | ص بولا . :ا ع 


وهححكذا نستطيع. أن تمضى فى ذحكر أمثاة من ٠‏ جمع. المؤنث السام 1 
والاسم الممنوع من الصرف قد شذتٍ عن القواعد النحوية الى قررها 

النحويون لما ؛ واحكننا نحيل القارىء إلى هذين البابين فى حكتب الحو 
لاف كترم اع ل قير :| ا فون عل القدة انالك فر كات 
اللمفصل لار#شرى ؛ وعل رأس هذه الكب جيعاً 5-5 سليو نه 0 

هذه الشواهد الى ذكرها النحاة فى مؤافاتهم وعلى مي سييو به ' وحاولوا 
ججبدثم فيمبا ذم منطقأً وتعليل خروجها عن ووأع-دمم المعرر ة تعس فى 
الواقع. بعيدة الدلالة ؛ فهبى لا تقف عند إثيات لحجة عرد[ الليجات ا 
يذهيون » واحكما تلق ضوءاً على كشير من المسائل الحساسة فى اللغية 
العربية ؛ إذ أنما تبين إلى حد بعيد طرق الآداء امختافة عند القبائل : 
وحالاات الإعراب فى اللبجات ؛ وطبيعة اللغة فى العحصر الجاملى فق م 
كان هناك من خلاف فى الاساليب مع توافق فى المعنى . 

والثى. يديدنا اهتّامًا ذه الأمثلة وتشئشاً بدراستها دراسة عبيقة» وفبمبا 
فم جدديدأ هو ما يحده من شبيه لا فى التصوص القدم] نة من اللغات 
المعربة ونان واللاتضية © ققد كانت هذه الامثلة 3 همان سبي كثاية 
أسامن انيى عليه حكثين من المائل لمم لا اللغة ؛ 0 الإعراب 


لوا 516 يوه “عسل 


يثارنة الث المرية بشثيرها من اللغات القدمة المعرية يعشبى عظم الجدوى 
لفيم ما يض من مساثلما ,وما أهمل من موضوعات الدرس فيا . ولقد 
كان من نانم هذه الدراسات الّارنة أن "مذبه لا كثير من العلداء فتوسعوأ 
فيا -< شمات كثيراً من العلوم كالادب الاترت والتعنو القاون.: ولقانون 
اللقارن ؛ وأكثر من ذلك نبا فتحت آفاقا جديدة لفبم بعض الأمور ف 
كل 'ميدان عسلى بود فاون المعرقة الإنساني-ه ؛ بل لةسد 12 بعض. 
العلماء. هذه الميادين جمعا وأدلبا فى الاديان يقارما ببعضها ٠‏ ويبين مدى 
نا “تكن أن 000 من تشانه باتك » بوندى :ما يكن أن 
رن بعضها قن انمد منادئه وتعالعه من البعض الآخر . ذه الاعتبارات 
قد اعتمدنا فى حثناً اجعاداً كير عل متارنة اللغة العزبية ونحوها بغيرها 


نْ اللغأات اللاخرى .وما قن ساني ندر اعاف ا وبري القارىء شوئرآ 


عذداه من هذه الممارنة 13 5 به القراءة قُْ هذا البحث . 1 000 


رضنا مشذ قلسل لبعض المواهد' الاأدبية من الحجات “القبائل" الختافسة 

اق لا تتفق مع قواعد النحو المقررة “و درفة لكان عه الكل عند 

الاة فى فيمبا ٠‏ ثم ينا وجبة نظلرنا نحن إذا ما وجدناها وحاولنا دراستم) 

نوأما مأ ده من ذلك فى القرآن أو فى الحديث أن نجاف فقن لنشان 
لضن القرشيين فيمك ن. أن يبعال _تعليل آخر :-- . 


ذ[ك أن يكون_القرآن ا الحديث ول اتج إل هذه العأرق دن التحمير 


؟»" جب 


لغرض خاص أسَتَلْز مه 5 بلاغى أو طوف اججماعى 4 فأحاناً يا 0 
إلى الحسير بعالب قد مه ا [مأ ا مو ضوعم الحديث .سماد عى ذلك ُ 
وإما. لا ن المتحدث إلبه بجمعه يذلك القدم صلة وثيمة ؛. وإما لاستحضان: 


صورة من ذاك العدم لاغراض أخترى : 


كغرض التأثير » أو الإيقاظ » أو التبجيل ؛ أو الاجكر ؛ فان بجرد 
الإشارة فى كل هذا يغنى عر عبارة ؛ وقد اتذ علاء البلاغة من 0 
مانا دوعن توتكفاوا يقانه م بوذكي الآنان. نيابو الاي الى ينبا 
هذه اللارق ف الاثداء . ول بكن ذلك دددًا فى اللفة العرينة ولا فى 
تاليا تإقا عم جكبار: اكات الوفانين. والزوماقين يمعدون ذلك : 
أسا ليبوم لأغراض بلاغية كالاغراض ال ذكرناها من قبل ا كين هذه 
قا وى التسلة دميو اد اكانقه اد اللغة أم اعد التحوية نان 


الاساليب الجدثة عقاية حلمة تزينهاأ . أو رن" بحكمرا دوة 


ومن أشبر من عرف بذإك عو فيرجيل ٠‏ أصكير شعراء اللاتينية ُْ 
فلحوكة 00 الايفياده 0 وبطة.وس لمفؤوس من أ كير مؤرخما أضا 2 ارخه 


الروماف . 


مهرد 


, : < 3 
شم اننا جد صدى ذلك كله واضا عمام الودويجخ فى .. صنيسع |أؤافين 


جممرء .- 1 بو لحمو 


أورمد ولمعا هق اليو انين ٠‏ وبلو ت 520 0 تيرأ نس" 


ممموءو 4 من اللاتذيين » وشكسير وعوومعوةءزى ©© .من الانجليز ؛. 





د ارستوفان 86 م 1510م لل عاش فى أأقرن الخامس قبل الخميح 
ا لشيور 0 لمعي قُْ أثننا وله وال عشر ممم مويك أ لسقك قمأ الا دب 
والسياسة قٌْ هر هف . ظ 


- ره عورزم ع7 ولد تر سنة 6/٠.‏ مم ومأات سئة .غ6 


أو 8ك ف ُّ شان شيس حجى ١‏ ف وله علد كبيد دن اديحات - ضاف 


رزعات ال 1 ٠‏ ويعاع الناح.ه : الماطفية” 2 دقيقه 


ات 0007 ولد دو اه مم 0 ٠‏ مات نحو سه 
4 ق. 3 
2 هدم حت رومسماق وقد اسم اع أن الحخنون قْ مموانه 9 ث 


3 تيدافى 8 |1 0 1 شاعر سر سق يدناك واد فى ا - 515 


قُ 257 0 0 7 وهو دن الدعيد ارو وله عدد حكبير من 
الممرحيات قلد فيها المسارح اليونانيه” 

:0 60 التاستكسبين م2ووووة8802 أولد ملتندت همل ' ومنأت ١315‏ و 
أصكدر شاعر مسرحى إنجليزى وله عدد كبير من المرحيات المشبورة : 
وقد استطاع أن يصور بصدق كل الإحساسات وكل نزعات الحب . 


وكورلى مااتووموج 0١‏ وموليير وموززولف 217 ورأسين موزووص 9 من 
الفرنسيين . هؤلاء جميعاآ قد لاحظوا فى : مسرحياتهم ووه الخفاراف مجك 
دفيقة. ؛ إِذ إذ أنمع فى حاجة إلى تصوير تخص ياعم ووصف منساظرعم تصويرأ 
ووصفا حقيقين أو شنهين بالحقيقة حت يكون المنظر على تقس الناظر 
أعظم. وقعا » وأبعد أثراً ؛ إن كانت أتخاص المنظر من القدداء استحضرو 
متهم وأجروا غل ا نفس مجاهم و أسالييهم 9 ألفاظهم ا 
منطقيم بعر عن تفلكير ثم » ولشرح مبلغ مأ لدوم من ثقاذة ومعرفة ؛ وإن 


كانت أشخاص المنظر من الحدثين لاحظوا فى تمثيلم وتصويرمم كل ما يتتصل 





0 وق 8 ] أو جوع 00 ولد سمة 3 م ومأت 5م ١‏ 

راد الراجيدى الفرنسيه- "ا يدول رجال الآدب فى فرنسا . وله 
عدد كمير من ا مسرحيات ضور قا أخلاق #صرة . 

9" موليد معقفاولك ولك سنت مدر مات مام 

وهو شاعر مسر حى ومثل : ومدير لمسرح 6 أن و.أحد 5 وقد وال قَْ 
ميدان المسرحيات منذ أبسطبا حى أسماها . .وقد خدم. مسرحياته لثه“الا/دي 
ولومعدة كن وو لبون ده - 


7" رأسين مزعو ولد سنه” وم-١‏ مأت 64| م 
. وقد قلد القدماء فى مسرحياتهم وأسالبهم التى تدور حول تصوي الغؤاطف 


بظروفهم الابذاعة ؛ والثقافية ء والاخلاقبة » وحاولوا إيراز هذا كله 
ف هيئام وق لغتهم 5 وأسالييهم 1 وكسيد كان نجام لواف المسرحى 
عظما فى هذه الاأمور . كانت مكانته فى التأليف أكبر » وشهرته أوسع . 
وإذن قل فون هذا الدا للقن الى كاد مكرة مياه عماس 
م ى يمكن أن ينبم 1 عاد القران بواطديك: مزاهق] لابجنات: القسائا 
العربية الا خرى غير قبيلة قريش . 
وهم أمثلة 00 القرآن مانجده فى قوله تعالى : 
برضيو التو لد ار 
خم عيوا وصوأ كثير 00 
واتعوا ما تتلوا الشياطين . 
وفى الحديث : 
يتعاقيون فم ملائة بالليل و ملائكة بالنهار . 
. وكل: ذلك خاص مجمع الفعل .مع تقدمه على القاعل المع 0 
.“لفل تمن بهذا القدل ٠‏ أيضا «ماتجلده فى القرآن :مق غناطنة: الواحند: ,لشف 
الاثنين كقوله تعالى مخاطباً مالكا خازن الثار : « ألقيا فى جيم كل كفار 
.“ومن ذلك أيضاً مايلجأ إليه القرآن من . تأنيث بعض الاسماء ميق" 


وتذكيرها أخرى دون أن يلتزم طريقة واحدة فى هذه الا"سماء ‏ ومنها : 


- 


د وأعتدنا من كذب بااساعة 00 6 شم شول بعد ذلك م" إذا رأتهم 
كان طلز بود لزاه وشكر لون ود اد ظ 

د إذا المياء القت ء . ١‏ المياءمفقطر به .ع 

ع كر الفط الا دمر أنه . 

ومن هذا القبيل أيضاً ما نجده فى الترآن من الللاام .المثنى اللالف 
حالة النصب والرفع مئال ذلك قوله :».الى : 

» . إن هذان لساحران يريدان أن يخرجام م0 أرضكم سحرهما‎ ٠ 

وق ذلك أرقا عا بورة. عن النمدة فاعلدة وطق ااشمغيا 1 قالت : 

) 00-6 با حسئيان. 0( ظ ظ 

إن ما أوردناه من الأمثلة وما هو موجود فى كثير غيرها كو 
لسيوله: :أن بعلل مهنا كرا ثم إنه وق ذلك يلق واوتياوا قورا أمام 
الماحثين بالأسبة لمن يدرس اللغة العربية وتطورها ؛ والتحو الدرى وتشأته : 
إذ 'أننا لو استعرضنا كل ذلك مع ملاحظة تطبيق هذين المبدأين الماطقيين ؟ 
السط شق المر قب .وما .در5 لين يق :ندا ره التقيل ‏ نقول لا 
استعرضنا هذا الخليط من الشواهد العربية مع ملاحظة هذين المبدأين لحل 
أمامنا كثير من المشاكل الى لم يتنه لها نحاة العرب ؛ ولاستثار ظريق 
وضع تاريخ لتطور قواعد النحو من وجرة النظاز الفنية لا العلبية ؛ فندرك 
مشلا أن التز ام قاعدة الإعراب بواسطلة الحركات كانت أسبق إلى 
الافواظ :نا رن القد ان دواسلة لاروك ونوك 1ك إرهة 


حت ا اسم 


الألفاظ الدالة على المحسوسات كانت أسبق فى الوجود من الالفاظ الدالة . 
على الأمور المعئوية ؛ وأن الألفاظ المحكونة من مقطع واحد ‏ أى من 


حرف متحر لك وآخر ساححن سس حدق 1 الالفاظ المسكونة ددن مقطدين ظ 


وهذا بقار مله لاني الكائقق بعارس عكري[ لقا :قود 
انه لقو ةم وها بو اكتلانةا روزا ملنين عليه عد الب كوف فل "ااتحجو 
العرنى ذاه 03 ظ 
“إننها انوا مع اش عد الآن * وما حاولناء ون كلل عه 
هذه الثشواهد فى القرآن يه ٠‏ وفى كلام بعض القرشبين إنما فون دل 
امرض /! دالو صف لا هو كائن ؛ والتعايل لبقسائه واستمراره حتى سادت 
بق : قيش وعبت نا ها ؛ أما تعليل تشأته نانفا لم نتعرض لذلك 
بالتفصيل ٠‏ وشْغى ألا غتر حثنا فى اللغة العرمة ٠‏ وألا تلقل إلى البحث 
فى التحو قبل أن نبين السسب فى نشأة هذه الطرق الختلفة فى التعسيى الي 
كابتب. من جرامها هذا العايز ف الليجات ٠»‏ وذلك الاضطراب:ق الاساللب؛ 
إننا نرجح أن مصدبر هذا الخلاف فى تذحكير بعض الاأسماء وتأنيها على 
« الشمواة 6 وق إعواهنا عرق اشرو “بوش بالمركات :4 بورق لقنا 
طؤرأ:عل معنى.2 وطوراً آخر على معنى بخالف المفنى الأول ؛ تتقول. إن' ‏ 
00 كل .هذا 5507 بصفة إجالية إلى تعدد. اللبجات ؛ فعضأ 


يبب 7 حت 


كان إستعمل ألفاظا على أن موٌنثة , والبعض لاخر كان ستعمليا عل: 
أنها مذكرة ؟ وبعضبا كان ستعملب! معنى .2 والبعض الآخر كان 5 
ممق آخر . ظ ظ 0 
[ وليس من السبل أن يحكون الاأس 5 وصفنا. إلاحننها كانت القبائل 
العرية منفصلة تمامأ ؛ وكل 7 تخلق من الا لفاظ و تسكو ن من ثرا كيب 
ما يتلاءم مع بيثتها * وظرومم! الطبيعية و الاجتاعية . [ 0 
وها نحن أولاء لا نزال نجد صورة حية من ذلك 00 اليد 
الختلفة .الضارءة فى صخراء مصر الشرقية 02000 
بع حك ايندو اللتبدرن :ل« المعاك اقو] امن ونين كارا وار ونا 
الخديث حي تكلمنا عن ليجات القمائئل اللدوية الختلفة » و كن نص 
علينا أوجباً: من الخلاف فى الاالفاظ ورف المعانى ٠‏ وبإن هذه القبييلة مشلاً 
تعر عن نفس العنى بافظ كذا : وتاك القببلة تعير 5 نفس الونى . 
لفل الى 4 ذكر حادثة كان هوا ماهد عيات شب قال : 0 
أحد البدو غيوح قديأة تيم بناحية لفيوم » وفى أثناء الحديث انتسب 
الدرى إل قحة مدروة دفن النبائق: فار ف الصحر 1 الثرقبة ما بين 
مديقق حلوان والعف ؛ ولكن شيوخ القبيلة .قد لاحظوا :عليه 
لحكنة غرية ولحجة لا تتفق مع الحجة القبيلة التى انتب ليا ؛ 
فتصدى 3 أحدم. : ووجه إلبه «ضعة: أسئلة يلجأ إلبا البدو -عادة فى مشل 
هذه الظروف: لكل .يميزوا أقراد قبيلة من أفراد قبيلة أغرى 4 ذلك..أ 


لاي مم 


ذكر أه حأ أسماء قاف ( م طاب كك أن بذكر أسماءهأ ُْ القييلة الى 
اتقسب إلما ؛ فراح ذلك البسدوى يذكر أسماءها كا يعرف ؛ هلم بض 
طويل حى كشاف أخس ه وعرف كذيه 4 واتمدذوأ أيه أجنى ون تك القسلة 


عاذ حيو قله :أخرق نشدكرا رورة. باح الافراف فنا .. 


هذه الحادثة هى بلا شك وعورة انا لاقت طلم لياف التناال 
القوية ق التستررو الثاهلة الأول ع بوذا كانت قتا ولاه قيدلة'.عن' 
انين خرن ف حكن جين رأفهف القائل سكل ينضهنا:.: 
وأخذت لحجاتها حك هذا الاتصال قارب ٠‏ نشأ فيا نعتقد » ما يشبه أن 
بخكر ن'لنة عابة قله جميع لقبائل فُْ 2 . وإن انفردت كل قميلة 
ايض انان 1 نقد اللنجة أن ف - ان صا 9ق الضدة قري لين 
ساذتث شيه الجزيرة العرية مكانتبا الديلية ع والاقتصادية . » والاجماعية . : 


ظ هذه اللبجة الموحدة لم تنضج ولاك بع إلاعلى حساب ليجات الإاخرى ) 
1 نبا أخلت من اللبجات ألعر بية ف لستحصسله من الالفاظ والئرا كيب » 


وطرق | الآداء ؛ كم مرجت ذلك كه » وأبرزت فى صورة لغة موحدة : 


وإذن.. فاننا زعم أن أصكاز ما فى اللغة العرسة على لاقل من 
مسترادفات. ٠‏ و خا قوع لبان يرن الو وفيت وريد اسالتبت 
[عرابية متعددة انفس التركيي الواحد ؛ إن هو إلا أثر .من آأثار- تلك 
اللبجات : العر بة #أتى أخذته لحجة قريش. وأَضافته إلى ما كانب. فيهنا من 


لس غ/ة مسم 


ألفاظ وأسالمب . 

.وإن نظرة إلى النص القرآ فى 4 وما فيه من مفردات كانت تخقض 
بقبائل. أخرى غير قبيلة قريش لتريا إلى أى حد كانت تستمد ألفاظاً من 
اللبجات الا خرى ؛ وإلى أى حد كانت لغة القرآن صدى للبجات العرب 
جمبعاً . وقد لفتت هذه الظاهرة فى نص الترآتفب نظر علياء الإسلام 
فحكى بعظوم فق كدذا وحاول أن شير إلى ما فى القرآن رن 
أنفاظ غير قرشية » ثم عزا كل افظ من «ذه الأالفاظ إلى القسلة 3 هو 
مأخوذ جد 





" انظر كتاب اللغات فى القرآن أخير به اسماعيل نن عبرو المقرئء 
عق عند اتن الأمية بن عاو ارهن شاوه إل ان ات 7 

ظ فق ولشمر صلاح الدين المتجند 

وقد ذكر صاحب هذا الكتاب جموعة من الا“ لفاظ الخاصة بالقمائل العر دبة 
ونسب كل افظ إل لقبلة التى تنطق به ؛ ثم إنه قد ذكر الالفاظ الواردة 
فى القرآن والخاصة بقبيلة قريش دون أن يشركبا فيا غيرما . 

والاالفاظ المذكورة فى هذا الكتاب تدل على مبلغ ما جاء فى القرآن 
من دلهجات القبائل الختلفة لا فرق بين شمال شبه الجزيرة العربية وجنويها 
ولا بين شرقيها وغربها وإليكم أسماء القبائل الى أذ القرآن من ألفاظا + 

قريش 2 هذيل ؛ كانة . حير » جرم ء تمبم » قيس عيلان » 
جثعم ٠‏ أزد شنوءه » أهل مانء علىء » مذحج ٠‏ هدين . غسان , 


بى حتيفه » حضرموت » أشعر 2 أئمار » خزاعة » بنى عام ؛ لخم » ب 


انثا سم 





فد كن 0د نينا ا أهل العامه: ( . هل نه 1 قف 4 سدوسن ء؛ ستوسك 


المخيرة العالقة : عذره 00 الدؤد 37 تغلب دس 0 فدآن 1 


ونجد قّ الماك إل ول . مَنْ 0 اللكتاب جلا 0 0 هذه 
لتبائل ويشير آل عدد 2 “لنداظ الى 5-0 من كل قبيله : 


ص 
3 


5355 ثانا ضل 
ول 000 ظ ظ 506 
هذيل م5 
كزان د ْ ١‏ 
جرهم ا ل ار 0 

لعل انا ار ووو عقي د ب جد صر ا ره عاد 
لد ٠‏ ملمجب. .دين ؛ غسأن 1 ظ ظ ْ هم ْ ظ 


ّ 


بثو حتيفه ؛ حضرهوت © أشعر ظ ظ 0 
أتبار ١ 100 ١‏ 00 ا" 
جراعة. شو ام 5 5-0 00 شْ 3 


فيا أ أل اله عرد :لفن الما ونون بط لقي ؟. 


سإ سم 


ويؤيد هذا الفرض الذى افترضناه بالنسة للغة العرب مأ حدث بالشسبة للغة 
اليونانية » ولغة اللاتيفيين : ثم للغة الفر نسيين من حيث وجود ٠فردات‏ متعددة لمعنى 
ا بعد أن توحدت لهمجأ” تا فى لغة واحدة ( ومن حيث وجود اللردد فى التذكير 
وَالقأ فر لمكن الاك «ووق مياه 5 ااطرق المختلفة للتعبير عن الفكرة 
الواحدة : ولدينا أمثلة عديدة ص هذا فى كل من هذه اللغات 'الثلاث 
ولولا أن ذلك دنا عن حثنا » ويطيل. ما ل أنا إليه مضطرين 
استظراد لأننا على لكر منهأ 


| والآن لحل د كلامنا عل أ للغد 01 نتصل مأ 5 ده | آل 1 لم 1 
النحو ويه يتصل 4 ش 


3 عينه ١‏ 
0 5 ف . :. 
ع 
2 ا 5 1 ع + _ 


| 0 ظ ئ ظ 
نش أة النحو العربى 
000 هذا البحث أن تتناول التحو العربى م تفاهم 5 
العلماء أو 6 ده نو ا فى كتهم. واحكننا سنذهب إلى الوراء البعييد ؛ 
ونتناول النحو تناولا لم يحبد حتى الآن ؛ فنبين حقيةته ؛ ونذكر موضعه 
من اللغة ؛ ولشرح . الصلة اع عضدوء نشأة كل منا وإذن فا لاشك 
فيه أن النحو العرق كتيره بال للع الاخرى ؛ قد دأ ف قبل 
انكر علا 6ق أن هذه الطرق الخاصة للأداء فى اللغة ده بسسة قد 
التزمت باطراد فى تراكيها وأساليها و مص أت علا الفية لين 8 حكن ظ 
ظ 0 طيالعيم 0 أن توضع الأ القراعد التحوية المجردة وضعاً علمآً 50 


درأسة مستولة لتعرف وتحتذى . 


وإذن فنحن أمام نحوين إن صم هذا التعبير : نحو فنى ؛ ونحو على . 
أما التحو الفنى فبو جزء هن اللغنة وعنصر أسامى من عناص تكوينها 
اكلخة مرديةاراقة :وهو اق السأه ٠ق‏ للف كاف ساون طلا إوزن كان 
الاساس فى وجوده هو الجبود لتقل . فإن اللغة بعد أن تتجاوز مرحاة 
الطفولة ؛ وسدأ العقل يتصرف فيا مر حيث الاشتقاق ٠؛‏ والنحت ؛ 

والتصريف » ثم من حيث التراحكيب ووضع الضوابط المميزة بين هذه 


5ه 
مد عه 1 : يم اح ف 
كس + 8 تهج 


الثرا كيب بالنسة ادام العانى : نيحد نفسها مضطرة ' 500 
اجتمع إل التزام لحص الضوا أرط - و" لعضى الثرا كيب عن لعص ) ل 4 
وظيفة كل لففل بالنسية موقعه من الخلة . هذه الضواط فى عورتما! الا ولى 


وهو كسائر الفنون يسبق النحو العلى ؛ ففن الحندسة أو الحندسة العملة 
وجدت قبل أن يوجد عل الحندسة ؛ وؤن التحت وجد قبل أن توججد 


الررات البلية :لك ..ونن الرسق ود تقال ١‏ أن تبيدا .لوي انال . 


لوال “رض ' الطبقات العامية 500 وام قن أن ونا 
هذه 17 أو متلرا نظر 1 1 عن أسائذة أو فى 55 عاق 5 ناك 
الى سيقيون وم لا يعرفون شيا عن عل 5 ٠‏ وهتاك البناؤن وم ا 
يعرفون شِيئاً عن النظريات العلية فى العارة . وهناك الزارعون وه .لا 
يدرسون شيا عن مسائل الزراعة » بل وهناك الاطباء وم لا يؤدون ثيثاً 
عن عل التشريح . وهكذا لو استعرضنا تاريخ الشعوب وتاريخ. حضاراتم, 
الوجدنا أنهم كانو في«كل شىء فنانين قبل أن يكونوا علاء » وأن مظاهر 
آلقن :قد يتبقت نظريات المل . وعلى هذا .فإن اللئة ك1 ذكرنا بنذ - ع 
تدخل قَّ دور أله ىالا الفاظ والتوسع ىُْ التعبير د اعقب الاجماعى , 
وضع ضوابط تكن را م بمييز المعانى.. بعضبا عن بعض + ويسببل نوامطتها فم 
إلاأساليب العديدة المتنوعة » والنحو الفنى وإنٍ ل يصاحب اللنة من يوم_نشأتها 


إلا أنه يلازمما من يوم نوها ولا ينفصل عنها مادامت هى فى سبيل الحياة 
ون دنا كا ذلك لضو واعيدا فى كل اللذات لا مختلف فى لغة عنه فى لغة 
أخرى إلا بقدار ما تختاف لغة عن لغة أخرى فى ألفاظها ودلالام! وخواص 
تراحكي.بها . 

ومن هنا أنضاً كانت نشأة ذلك التحر طبيعية فى كل لغة قدر لما أن 
كون لغة أدب وعم وفن . ظ 

ولعل القراء ينسائلو وي ار سخ ذلك الحو الفنى » وعن الكالة 
الى كان علمها فى عبده الاأول ؛ وعن الظاهرة الا ولى الى ,درت لتكون مثابة اللبنة فى 
تاحخلك: سواط الحو ره اماه ورر كل "تون اله لبس لمن العرل: آنه ضييت 
عن هذه الأسئلة » إذ فرق تعيد دا بين تريخ النتهوون وتأريخ العلوم 
اللن ومدق اللاعة #دردهن اعد رمد يردن فتعافق اللاعبا نات 
والإحساسات قدهة النشأة فى الإنسان » دقبقة التحكرن نيه . أما .العل 
قبو تجريل أو وصف لما تمتاز به المأهية » وهو إلى د لعيد عكر حندى 
للعقل ؟. والعقل بجىء بعد مرحلة تحكو بن الاحنداس١‏ . 

' ومن: هنا كان تأريخ الفن تأرضاً حتيقياً من المسائل الصعبة بل من 

المشكلات ؛:أما تأري العل فسبل منسور متى غرفت ظروفه وجمعت وثائقه . إن من 
.ندعن اتأرعخ لفن بهذا الاعتبار الدقيق كن ندعى معرفة أول بدت بى على ' 
الارض ٠‏ وأول. ندت ندب فسا ؛. وذلك وثم وخيال : ظ 


*وإقن فكل عارلة” لتأزيخ الخو بمعناه الفتى تيد محناولة عابثة ؛ غير 


64 
0 اا ا ا 
وهو 3 مستت 


اننا نستطيع أن نظن فى ملك الضوابط التحوية التى تميز ترا كيب اللفة ؛ 
وننتع أن نستعرضها فى جموعبا لنقارن بين ظواهرها الختلفة فى الكلام,.» 
.. ألفاظ تلترم حالة واحدة فى النطق مم) تغير موضعما فى اجملة كالميليات », 

ع النادة قد نان التراكيب كالءريات ؛ ثم من هذه الأالفاظ المتخيرة 
نتن بالحركات فقط كالرفع » والتصب » والجزم » والجر » ومنها ما يكون. 


مظير التغير قبا بواسطة المروف كالألف » والواو » والياء » والتون 


سيل الافتراضى. أن عض هذه الاواهر كان أسيق من بعضبا الاخر ؛. 
ون بعطمأ قل تطور من حالة إلى أخرى ٠‏ با البزم البعحض الاجر. نمس 


الخالة التى عرف مما .منذ القدم . 


ا .أن نتدخل. فى تفصيل اكلام عن دف القاواهن الفنة فى “را كنت 
اللغة الدربية نخب أن. نذكر أولا. أننا تستيعد تاماً أن تحكون اللغة العر بية. 
زد«وجدت أول ما ونجدت وفيا تلك. الظاواهر الفنية » أو. أن تحكون 
قد. .عرفت أول ما: غرفت.وص. متميزة .بضوابط الإعراب ‏ الختاقة :.. وليس: 
نا أن تمغى فى الاستدلال على صحة ما ذهينا إليه ء ففساد المجكس 


أ دوي 3 وسيكدن. 7 8 .هذا ارقم 0 اخ 


مد 


0 > 


وعلى :هذا فاننا تثتاول د وض مأ .ىو 2 ا من ملاحظات على 
طبيعة هذه الظواص » . وم! يمحن أذ يكل اله بيتك 


63 ْ يي (م + 


كا أن حالة الإفراد فى اللغة » على ضره مأ تقدم من ملاحظات 
تنبق حالة انع ؛ ذتطيع أن تقول ونحن مطمئنون أن ال الإعراب 
بواسطة الحركات من رفع ونصب وجر قد سيقت حالة الإعراب بالحروف 2 
فن: ألنكا ,واو نزياء بوتوق 4 ولن: أذل عل ذلك سق الابقاء عل الاعزانيه. 
تلك الخركات م 55 مذه الحروف وذلك فى بعض الابجدات كأن 
ال ا : 

جاء الزيدا ن » ورأيت الزيدانت ٠‏ وصرت بالزيدان 
رقع البون ق الآول :"ونضها فى الثاق + وجرا فى الثالك © وعل هذه 
اللبجة ورد البيت الذى تمدمت. الإشارة إليه منذ قليل : 

اانا أرققة الفكذان 5 التو م 5 عنخ د الستان ” 3 

ومن ذلك أيضأ ما ذكره الإمام الشنقيطى عن الشياق من ورود هذا 
المثال : هما خلي لان ء بالتزام .ألف الثثنية وضم النون . *" ومن هذا 
الاب أيضأ ما سمع من السييدة فاطمة رضى الله عنها - يا حسنان 
ويا <سيتان ‏ ؛ وقب قبل إن ذم ألنون فى هذه. !لا“ مثلة وما ايا ننه 


عن: عض القيائل . 


ومن ذلك أيضاً “ما ورد م نالإغر اب بالمركات فى الجتع' وملخقاته "مع 





ظ )010 _- الدرنَ اللواتع على هيم الموامع الشتقيطن “0 5 م ا 0 


وجود الحروف وهن لحجة لبعض بنى ميم وننى عامر ؛ إذ كانوا يلزمسونة. 
الياء الجمع ويبةون على الإعراب بالحركات مشل بيت الشعر لجرير ».الذى. 
ذكرناه فيا مضى من قصيدة مجو مأ اأفرزدق: 
أرق 7 المنة علق ب .عد 157 لخد السان عن الو 300 4 
ومثل هذا البيث وهو فيا طبر القنافن دن نت هه أ من 2*0 
قديف الأعارة إل ذلك ا اا 00 
م لسق | لجيج سل معدأ م فتنانها تعد آنا حسايا”" 
ومثل..هذا البيث انا : 
ان س ذا طلال لخوالون ارين العا 
0 محكن الاستدلال.عل صحة هذه النظرية ( الإعراب بالحركات ود 
قبل اوعدا عام 5 بها يأتي : 00 0" 
أولا : - السيط سبق .مركب ؛ , الاعر اب الحركات > عشاية البسيط 
والإعراب 557 عثابة لك : ظ 0 
مايا - الاعراب بالحروف / وجد قَ ألفاظ لمكن أن تكون قد وجدث والذة 7 
7 الأول ا 38 3 جنا ًّ بعذ الالقاط 57 . ردقا 


علامات إعراب ألم ردأت .١‏ ا 0 كه اي م اي رق ب 0 0 
:ثاثأ 0 0 جاء 2 لعض البجات ٠‏ هن شراهد وأشلة فها ودنات 


١ 


07 حا تك ظر قرح تمع ابوامة 06 0 
حيلك المطدر اسايق . عزندس حت ديل ) طلالت الحالة 5 عا ننه 
ضارن ألقماب ل ل ال 0 0 2 3 


5-2-5 م سورد 0ه 02 3 نه +ع م و امد ع هم سيا ويك اسيم ءا د 5 هه 0 
. نما 03 0-1 ع اه ٠‏ 


الأعراب . روات ل وجتود الخروق : وقد اس ا طائفة كبيرة 7 


زاشياً ل الفسبية فها نجده فى اللفة ممرباً بالحروف انب ماصو 
مبرب. بالحركات » فلقد جمع النحاة ما هو معرب بالحروف فيا يأتى : - 
الأفمال الخنسة : يفعلون » وتفعلون » ويفعلان .. وتفعسلان » وتفعلين. 
والا سماء السئة : أبوك » وأخوك , وُحموك ؛ وفوك ء وهنوك ؛ وذو مال . 
لم فى. ؟ واجمع للذكر الس 0 : و اق 5 
وهذه.الاأنواع الاأربعة يكن أن ترجع إلى 0 55 لق .واجمع . 
أما الافعال الخسة فيمكن أر تاس ق الى والجع إذ انها 
صور هنها ٠.‏ وح ذلك الاامماء الستة فبى إما أن + كون حروفبا امتدادا 
لحركات الإعراب الحقيقية الموجودة على الحروف السابقسة ا كر ل 
00000 مركبة ؛ فتاحق بالمثى, أو بالججع, من حيث إمضافة شى, جديد إلى 
الاسم فى. حالته الأولى ؛ وهى إذا قطعت عن. الإضافة رجعت إلى الإعراب 
بالاركات كاانى واجمع إذا رجع كل متها " حالة الافنرإد:.. 
وَعل هذا فلالة تبدو واضعة ؛ إذ أتنا لا يمد نا عرب 0 وف حل 
هذا الادتبار سوى المثثى والمع وما بق فهو ملحق يما “ولنا ف صنيع: ع“ التحاة ظ 
وي. أصطالاحم تسد للا ذهينا. إلجه : وود - قالوا. آ هذه 5 -53 .تلك ظ 


له وزع ألى عرب نه ليس. إلا ا عن . حركات. الإعراب 0-0-6 0 


“سططت ١‏ 105 نت 


وماك . ملاحظة أبخرى: تتصل .هذه الجروف الى .نادت -عن .اكات فى 
الاعراب ؟ ذلك أننا ترجمم أن الاعراك كله الطووف فق ولو وتووضي : 
ومن ياء ونون » ومن ألف ونون ءلم يوجد كذلك مزة والددة ٠‏ ول تاغوم 
طرق الاداء شتيق :أو الكاي .نيل الصضويؤة" الى راذا" الآن راغا .جد 
ادوقع الأر دوعن الاافنه أن اران زو الكاوه وميارف النة يه ذلك 


هدة .من الزمن ٠‏ ثم التزمت الثون بعد ذلك . 
لنا. على هذا ما تجده مثلا فى اللغة اللاتينية »'قببل. أن تمتسقر ١‏ فيهنا 
-علامات الإعراب وتاتزم طريقة خاصة ؛ قّدكانت يعض العلافاءت الاعرابيةالمكوتنة 
عق ند فاق افأ كثر غير مستقرة على نظام » وغير كامَلهُ اأمدد بالأسية 'للحروف 
اتى نراها مكونة لعسلامات الإعراب بعد أن .شمل اللذة نظام _واجد من 
الإعراب . ويكاد كوري هذا طبيعياً .فى تطور اللغة , فالل .مسبووق 
بنقصان . وسنعرض بعد قليل لكي من الامثاة فى اللذة اللاتينية تضم منبا 
حالة ملك العلامات الاعراية بل أن اناقل ويفها لبان 
وكا 0 الاستدلال. به على هذا فى اللغة العربية هو ما نراه+فى .عض 
اللهجات من أمثلة وتشواهد » و-اول النحاة أن يوجدوا لها تخبريجا .أو 
لاد كدأوم فق كل نما يتناتى .مع .قواعدم أو نيشد عنها . 0 
وهذه نعض الامثلة كا نراها فى كتب الندو واللغة 006 


هما خطتا إما إسا رومنة ١‏ وإما دم. والفتل: ال 1 0 


: .«وعد. ورد :هذا . البدت ضمن أسات ق حماسة أى مام ء» وقد أساشسد 
.به_النحاة على أن. انون فى « خماتان » .قد حذفت للإضافة المقدرة » وراحوا 
افأرارق هذا لضا المقرا ٠‏ ودأى فريق هنهم أن المضاف إليه هو إسار: 
-وقد فصل بين. المضاف والمضاف. إليه ب 

ذأذا ابش يس نإ ور وار د ماو وتو 0 

ومعتى هذا أنه يشر حذف التو حت مع عدم الاضافة إلى كلة 
دإسار» ؛ وأصر ح.من هذا ما ذكره اللغدادى من أن هذا الشاهد وأمثاله 


.قد جداء لْعَة من نحدف تون الدئئنة. ين القمائا ل دون أن كرون هناك 


ما ستدعى 0 كالإضافة .. 

وقد اذكر. من: ذاك أمثلة شعر يك : وأخرئ. نثرءة لو بل و سوا هذه ألاخ_ة 
5 رس ذلك أضاً هذا ات : 

00 ما إن أن الصادة ” دري . إذا فم فيه عدولا ووائيا. 
وقل علل التسناة حذف 1 من « الصادقان : للاقتصار ع 5 5 
نظلا الل احيال أن تكون هذه هن الالة الأول لطر بقَة ١‏ الاداء ق: التعمير 


“با مق 0 امم 9 وذلك ليغ من تعليلبم أحورا 1 مأ 00 من 0 :على 
ظ القواعد النحدوية أنه قل ا .على َك كسسَلة كنا 4 أله بده قميلة كذ 





مس .سيم 


وكأنهم هذا يشبمون أن اإلقة وجدت كاملة ناضجة لم تنس فى طريق تكو ينما ؛ 
ا اا 
واحدة . وظاغر عدا أن عدم تومت العامة ااام أو عدم تنههم إلى 
لك المراحل الطويلة الثى مرت با اللثة والتحمو » وها فى طرق 0 ب 
قل جعلاهم يتفنئون فى التعديلات »: و بمعنون 9 ااتخر يس :> دلو كان 
ذلك عل حساب المعنى فى امل والترا كيب . بل [نبم قد 5 3 


ل أحمانا : وباجئون 01 تان لوف قل نصضره أو تقسدكهة . 


ظ وثم فى ذلك. مواقئفف عدة رظبر متها سكيم الشديد بحرفية ألو اعد 
الى وضعوها أو تاقوها ؛ من هذه المواقف ما تجده فى بعض الشواهدالادبة 
وطر يقة كوم فى فبمبأ » وفى لعض .الايات القرأنية ومحاولهم فر ص وعدم 
على قراءما » وتخطئة القراء إن هم أخلوا بلك القواعد . عل أته ينبنى .أن 
تختاط فى هذا الحك بالنسبة لاتحاة فلا تتهمهم: جميعاً ذا اججود قن التفكير ؛ 
والصلابة فى تطبيق لتواعد » إذ أن منهم وهم أوائل التحاة .» وعلى رأسهم 
الخايل بن أحمد وسيبويه واغراء .من كانت درايته «اللؤة وأسعة » وذوقه فى 


إدرا كا سلم. 


وكتاب عه إشتمل - أمخاة عدة انين إل أى ول كان امد 3 


وظروف المحاى إلى قضصد مم التعيير عنمأ ؛ذولك 9 .شف كيلك د شكلا ا لظامري 


'وملاحَبًا المنطقية » الى كثيرا.ما تقنانى مع ظبيعة نشأتها...وتطورها...: من 
.ذلك مأ يده أه عئدمأ سانب الحو وضوااءطه وبتكم 


أدائما للمعاقى » فيناقش الملة مناقشة المدرك لاأسرارها اللاغة : واتتضيات 


5 ذلك أرضا ماثراه عندها شاقش 0 57 عض الأسياء دون أن بكون. 


فى الكلام فعل ظاهر يعمل فيه » فإنه يفيم التصب على :أنه من طبيعة الاستعمال 


3 
العرى ؛ لا على أت الضوائط النحوية هى ال أدت إلى هذا ٠.‏ 
1 ل د يه0؟ فى هذا ": ((وحذفو ١‏ الفعل لصكيرة :استعاطم إبأه 1 
الكلام ؛ ولعلم المخاطب أنه مول على أمى ؛ ونظلير ذلك قولك : أنته 
.يافلان أمرا قاصداً » إما أرذت انته وآت أمراً قاصداً » إلا أن هذا يحور 
'لك فبه إظبار الفعل » ومثل ذلك قول القطامى : 
نكرت تنتئيه ذوافقته .م2 عل دمه ومصزغه السياعا 
ومكله “قر لات اارقاف + 
لوتراها ولونائك الذي . .ونلا غفارق الراسن علدا 
وإما نصب هذا لأنه حين قال وافقته وقال ان تراها فقد عل أرفا 
“الطيب والسباع قد دخلا فى الرؤية والموافقة وأنها قد اشتملا على ما بعدها ‏ 


©-سيبويه ‏ الكتاب بج رص م؟٠١‏ 


اق + تقل ذلك “قول *ابن اقنيعة :: 

"بكرن رطا انرا ل لان وا انا 

إآ الاخوال والاعمام قد دخلوا فى التذكر . ومثل ذلك 5 زعم 
الخايل : 

إذا لغ الحا رد هيحى ه ولو تشربت عنها أم عار 

0 قال الخليل : لما قال ميجى عرفب أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة الام 

وميه فألتَى ذلك الذنى قد عرف منه على أم عبار كأنه قال : هنجى فذكرق 

أم مار )) . إن طريقه هذين العالين الجايلين فى #ليل هذه الشواهد , 

تايار وفبعها تدل على ميل تحررهيا من القواءد الجافة ؛ التى ألقنا 

وجو دها عند من جأء لعد 3للفنعتن الهكاة وه "عقب #احية ‏ أخرض أن مم 

العوامل فى علامات الإعراب الختلفة نما هو المنى الذى يريد العسربى أن 
. مس عنه . و#انب سسويه وأستاذه الخليل تحب الفراء يسلك نفس السبيل ظ 


فى فهم الاتساليب العربية ؛-سواء ما كان منها فى الاأدب أم فى القزآن . 


* «وفواقفنه فى" ذلك عدردة وتسور 2 كتابة دعا نه القرران نه الذي لا 
واه لسو حى الآن . وأن من يطل عل هذا ارط يسع أن 
يلاحظ بوجه عام أن الفراء فى تحليله للاساليب. ؛.وفى تعليله للضوابط الإعرابية 
يركن إلىطبيعة العرنى ؛ وحضسه ف.استعال اللغة م إلى حسه هو فى:قهمم! © فبو تعليل 
يتلاء م مع أولى المراحل العلمية فى اللغة يدم "أن كان أقرثة -جداً من الثقاء ولاكن. 


“صسييصع عب 


للصنعة الماطقية فها . ومن أمثلة ذلك تعليله للفرق فى المعنى بين إضافة أسسم 
الفاعل إل عفعو له 0 نصدمة 5 ع و شول ان لا و2 لقميك ردم فى اق ف 
ال حدث 3 والتصب تعمل مس اليه , وذلك مك دم مسوك ا تعألى 3 هلل 


٠ 0 ره‎ 52050 5 


ولقد : كلمه 01 هلأ الاح أضا لعضص من العادي لدراسة اللغة وكثارها 
فق ان :السك ناض و لغب كنبها وكثارها مثل الممرد الذى 1 
0 17 دق بالنحأة : ولم حكن ام من مخطنهم 4 والتصريح لعدم 
مقد رهم عل فهم لعض را آم 56 » أذ أنهم كانوأ شد يدى: الحرص عل 
لاف الر كنم ودر لذ اع الا 


من ذلك قوله : ا ف لق ها ينلط قتع وما الحريوة كول أله 
“تعالى و قن شبد منكم القين فايصمه ‏ . والقبر لانغيب عنه . ومجاز الآية : 
فمن كان منكم شاهدا بلدة فى الشبر فليصمه » والتقذير : فمن كان شادداً فى 
كين روفاد د ونضك الغو للثارق لاتضى" لوول 00ج ورضات 


. إلى ذلك أرضأ مأ ره من مووقف الآاري ف شاه اند 


.وف المغرب للمطرزى » أن النحاة زعموا أن العرب أماتت ماضى ( يدع ) 





0 :00 أنظر-ص 5 من الخطورط سطر 1 
97 فقه اللغة للثعالى. جم عت.: م طبعة:مصطق .محمد مم( 


5ه /.8/ روح المعأنى - حؤده صاع ١‏ 


وسمه 1ه 8 ع 


وألتى صل الله عليه وس .أفصحهم. وقد- كال عليه الصلاة والسلام د المذتهين 
أقوام ع0 وذعيم اناف وقرأ-صلل أله عليه 'وسلم و ما ودعك 1 
وقال أبو الاسود الدؤلى : - 

لمت شعرى من خليلى مأ الذنى .م غاله ف الحب حدى ؤدعةه ١1‏ 
وهر دلن فل اقول وس ان كد 

0 الحدرث ١‏ أآ. ركوا 3 مأ تركو 17 الحيعة ا ودعو 00 
ولعل | أوضح. م إسلقيد 4 عل ذلك هو "لاتيم الغرييبة قُ بأنى 
الاشتغال ل والتنازع ' فإنهم هنا كتير 1 وزيا . تر دول وا ان لو الترا كيب 
اللغؤية لى يعوموا ' قوأعدهم لب وخسوها. : واممشوأ. م مبادمم الى 
:افترضوها » من وجوب وجود العائل لكل معمول يبدو ظاهراً فى الكلام ' 


وامتناع أن يعمل العامل الظاهر فى ذلك المعمول يحجة أنه تتقل: عنه بالشيل ' 


اح 





: )م 


ثم بمضى الاستاذ. موده فى سرد شواهد أخرى وأدلة أخرى عل مغالاة 
ش النحاة وتقديسهه لقوأعدهم مع عدم لصرهم بالفردسة ا مد 14 صا ةع ١‏ ؛ 
“وقد سدوفئ حكثير من المواتف أن املف متخامل: عل النحاة ولكن تحاماه 
اللا يلبث إلا أن يكون تعبيرآ عن الواقع حينها نرى آرزاء النحاة بالنسبة لقراءات 
. القرآن وتخطئتهم للقراء كسا لمسوا نم يحافاة لقواعد الخو أل هى هن منيمم 
“دون أن :ينظيروا إلىكل اللوجات العر ببة نظرة.دقيقة شاملة ظ 


سد 81 0 


فى..الضمير » وكأن. المسألة. فى نظزم عملية .حسانية ٠‏ أو ننظرية “قباسية مندامية ؛ 
دون أن يكون للعنى الذى- فى نفس الحكلم أثر فى التعبير. . وكتب النحو 
ف علس" النأمث حاكن فاق هذة عق بهله الأو لاقم متا نا هر ماخر ذ 
لوا ال و ا ا ال ا 
أن شناول جميع ماذكرره من شواهد لنناقفوم 0 ونا 
بالنسية: لآآرا توم ٠‏ ولحكننا نكدن ا واسددة. اسنتنعرض- كمأ وججمة 
نظارهى , ثم نشرم وجرة نظارنا لكى يقبين للقراء مدى تصور التحاة لاساليب 
اللذة ' ومبلغ سك م تحردية مقأ يسوم ولو كان ذلك على حساب المعنى وبلاغة 
لتركيب » هذه الآية ه قوله تعالى , والانعام خاقها لكم فيها دفء ومنافع , ؛ 
ورأى التحاة فيها ومح معروف ؛ فم درون أن الانعام مفعول لفعل 
محذوف يمره المذكور' وهو شلق ؛ ولا:يصح أن تعمل هذا الفعل المذكود 
فى الانعام لاأنه شثل بالعمل فى ضمير الاأنعام ؛ وإذن فلابد من ت#سدير 
عامل آخر لكى سر العمل فى اففظ الا.نعام ٠.وهذا‏ العادل فى تقديرجم :هو 
من لفظ ١ه‏ خاق . الذكور . 


كمون ,وين زط ب برقي لز واف بق جنا لكان كينع لان 
:هو .ه وخلق. الا نعام خلةها.. لك .. ٠‏ » ونحن نترك الركة اللفظية -مؤقتا 
ولا. تعترض إبما علهم لانم ستطيعودت. الدفاع عيبا بأن «الفعتل 
..واجب. الامتتار “فلا يكن أن يظير» وبالتالى لا تظير الركة اللفظة وحاول 
أن: نناقش الأية :من : نانحية المعنى بالنسبة لتقديرهم : إن الاية. فى اعتبارنهم 
.تؤدى إلى تأكيد .الخلق..فيكون اهتانها الاأول -موجباً .إلى: :هذه العملية ونهى 
خاق :الانعام : تنما الانعام خفسها هئ نتبججة .عملية" الخلق.. تصبتم:.فى٠-البويجة‏ 


- د ده 0 4 ١د‏ وموس 


. العأ بيد من العناءة والاميام . ون أيه نظن أ رآن: ىَّ 57 اا فين 5 
وصد إلى ذألكت : و لسمشعك أن يكون أفنانه هو جد,أ أن اذه لل الو 9 


ثم كيف حكن أن يفم التأصكيد لحملية الخلق واللقظ لم يذكر صراحة 


فندن"الر كت 5 وكيف ع#ضكن أن يفوم ذلك أضا والابة كلمأ توكنة 
وتم فى الت كيد بالنسسة لاأنعام ؟ وهذا التأكيد يبدو واضحاً فى تصدرها 
00000 أربعة علها : الاأول فى «م خلقها » * والثانى ف وا 
رلقالك ال را + والرايع فى دول را عا اورت قن اه 
55 خواصها : , :ه دفه ومناقم ومها تأكاون ولك فيا جمال حين 


ترون وعدين 500 0 د ل 0 تكرضرا ‏ الغيه 7 


لشى ا 6اء 


من 031 ذإك 1 00 أن لآب د الامتام ؛ ش الا نعام 5 5-5 
الخلق ممأ ؛ وللسكن التحاأة سم سم نوم ألله حت ف جأ نمو 0 ود ا 5-3 


لبأ 5 و 
5-5 اعفة الو الخسي رن 2:2 5 35 2 


5 صمو ء ذأ نهد در أنذأ أذ مانم ولا صن قضاضة فى أن ا افل. 


ل اجا #* سد ب الح اس 4 جين مسا وين روات مساحو جتييا بك وود ان و ووه ها 


اله م مفعولا مقدمأ لظ اق المذكور , وأن 7 ده 4. على الفعل تددجاء 


مض بلاغي قم : :ولاش بجسد غضاضة رسا ؛ م 3 كرن الصبير 


3 - 2 ا 


المصل. اق : ؛ والذى | وفك الأشكال فى ظ التحاة فمنعهم .فزن 





الا نعام تلفظ خلق المشذول. «الضمير. » تقول إننا لا تيد غضاضة 6 ف 
أن كون هذا الغمير تأكيداً الفظ الإاأنمام ؛ إذ المسألة لا تخرج .بذا. عن . 
دائرة بءض التعبيرات اللغوية مثل : جاء زد شو . ولهحذا التركيب ألا ثري 
ى . اللغات الاخرى كاللاتشة والفرنسية ؛ فى اللاتشة 4# د الضميد يردب : ظ 
162 - هدم[ بلك ران فى الخلة أو دك ر أحدها] ؛ وشصد متهما انأ كيد 
إن كان الم كد مذكوراً فى الكلام » ويقبعانه فى -الة الاعراب » والعا 0 
فى الكل واحد ؛ وحلان ا ا يكن 00 ِ الكلام . ١‏ 
ونسود ببد هذا إلى ما نحن إصدده قتقو لول زع كن شاد واه 


عل - عد ال الى والإيقا. ع الاي كدرل ال "عل 38 


٠." ؟‎ ٠ 
2 0 فضمد 5 لشتخر قا 3-7 وجو‎ 


أ كايب إن عى اللذا 0ه قلا الملوك وفحك"ا ال" غلالا 
ققد حذف النون م م م اللذان : وأبق .عل اللائف ل 


وقو له أيضاً : 


8 ال نات 0 8 2 فر م 00 


ققد حذف لايك دنه من ١‏ اللتاكتف »> واقتضر على لآلا : 





ظ ادل طلا يا صما . قمد العلل ب اعيية 0 


ع ينا قل عرو 5 مك كب ون قل امقر 8 ن لمان 
أ يعولل الندن.. 5 02 5 سام يي 0 د 1 





وها هى ذى أضأ عض الأمثلة الجمع الذى حذفت منه النون وا كبّق 
بالحرف الذاق لا ؛ سوا أكان ذلك الحرف واوا أم باء : ْ 
فثال الواو ما ذصكره عبرو بن امرىء القدس الخررجى » وهو بد 
عبد الله بن رواحة » وقد هات قبل الاسلام : 
والحافظو عورة العثيرة لا ي 6 من وراثئنا وصكى 07 
فقد روى بفتم عورة على أنبا مفعول لاسم الفاعل قبلها » وحذفت 
النون من «٠‏ ره »ء وهذا البيت وإن كان قد روى بكس د عورة » 
أعانا: جود حذف الأون للإضافة » إلا أنه يحكنينا للدلالة على ١ا‏ 
ل ينعد( كوه اد بور ينا ريني » زرط و طرق ال 
تطأ هذه الرواية .2 
وت ذلك ا - 
غقوم حين ينقذ مستفاد ٠‏ وخير الطالى الثرة الوم ” 
ا الويف اليك 5 عن أنفق: الليث الأول كان لفظ اججمع 
فى حالة 2 ارخ اس الواو . والبيت . الثانى -لفظ المع فيه .فى خالة. الجر 
فأسايق الياء وحذف الون . ظ 
ومن ذلك ها حذف النون فى ال مم لوصول ل المع 5 ف ييت للآشبب 
ن زميله 8 ١‏ 3 2 0 
قات يتوت ْ مأقرك الم امع 





5 8 ات ا 0 0 مالسل 2 -4 1 


اع م4 عم 


الأ 5 58 00 0 , 
,.وبعد قرها. يبدو القارىه هنا أيضاً إننا أطانا فى ذصكر الاحمناة 


5 
ينه 


وألشوا صا + 5 حالما والتعليق. علمما 0 واحت6نا قصدنا ل ذلك قصدا لرى 


صورة واد ع, 5 مارر | ا غرات الخروف عنءت المرب 1 ومبلخ كان 


00 


هناك م رنب أضط رامن ف هده القل, 550 للست من ا ذلك ماذهئ”” 


إلمه من ٠‏ ملاححظات 


لل ا يي الميدان نجب كذلك أن. نعرض. موقف إلنحياة من 


يد« 


يق كين كا 0 م إلا دالت الع ة: القد عق 


وكتفت كانوا شاضيبي* هوا عَدم بالنسية لتلك» الشواه..” 0م وال يه 


و 5 مكلا من أ تعألات الحاو ” وطح هو قفنا منبم ؛ 7 ع 0 
هم م بتظسريا الى اللغة لمر لبك مسككانن حى يليا صخيراً غير وأضم 
ا 2 00 فصل الأعضاء / خم شمو ركه أعزانه حر احير يكير 
0" '..ويصل., إلى درجة امال - الى 


اميرك 


مم ل 


لاحظ التحاأة أن البصريين والكوفيين 00 عل ا 5 انون 
من امار رعو . ا أ كان ذلك فى حالة التثنية أم فى حالة” | 


0 
أنها 


وقد أخبتَلفوأ. نعد. ذلك ق. ف ليل هذا الحذف ورهن اليصر يون إلى 


“ودمى 


2 لاطا الاسماء الموصولة بالصلة. دنا 5 01 .الكوفيون أنها 


اا 0 00 


ذف يطاما تنو ٠‏ أطالت الصلة أ صرت ظ 5د أن --حذ فا -خددهم تان عن 


د 


كانوا بحذفون الذون من و الموصولة فى حالى التثنية والجهم”" . وحينا 
جاء هذا على لسان بعض الشعراء فى غير الأاسماء الموصولة من الا“مثلة الى 
تقدم ذاكر ها حاول النحاة أن يعلاوا هذا الحذف الذى خرج عن. قواعدم 
اللحوية : فقالوا إن النون قد حذفت فى الاثمثلة التقدمة تشيباً لها ,الا مثلة 
الزضوات» [ذ اذا محافه ملعيو الدج الو سر لد و فال ذأك 
صراحة ابن جنى 7 . ولكن حينا وجدوا هذا الحجذف واردا أيضاأء فى 
ألفاظ لاصلة لما اليتة بالا“سماء الموصولة. مثل : 
أقول لصاحى لا بدالى : مه معام مهما وها نينا 
بدل. 5 يان 1 ومثل 3 ظ | 
لو كنتم. مموبى وين استعنتم خج 2 0 تعدبموأ ساعد هي ول |[ عِضداً 

ول إنهم حيها وجدوا الحذف هنالم يجدوا مخلصاً لخنم وف أن 
تر 3 فدؤزاك «القمط . ومع ذلك فاذا عسام قررة عن ووه 
: هم دا ادال العسرنى القدم فم 0 الغيِرر عن لنان “المحلة 
تخاطب القظطاة:: , ش 

بيضك, عزنا ودضىئ ا 


أى' بيضك ثنتان و:نيضى ا تان 0 





0 9 08 08 


0 ضع اذوامع :قطي سفن 
فس ا 2 1 بمو 


(00 


سوس 300 مم 


فلم يكن ذلك من الاسماء الموصولة . وم يكن كناك نما يبه الاساء 
الموصولة . ولى كن أيضاً فى الشعر حتّى بمكن التعال بااضرورة . 
ومن ذلك الضرب أيضأ ماأثر عن العرب من حذف نون التثنية فى حال ' 
او ا 
الغلاي تالن» رول ينف اريف رقص ل اه 
ومن ذلك أيضاً مابجده فى بعض نصوص القرآن والحديث © فن القرآن 
قوله تعالى : (تظاهرا ) ظ 
تخفيف الظاء » وهى قراءة فنا ظ 
وكذلك الحديث الى خرجه مسل فى قتل بدر حين قام علييم. الرسول ' 
ص ل 0 وسلم فنادام » فسمع عر قوله . قال 006 الله كيف ٠‏ 
يسمعوا وأنى يحببوا . وإذا كنا بصدد اتدليل على أن هذه الا“مئله , الى - 
أوردتاها لها صلة بالقدم وأنها استمرار لاستعال: اللثة منك كانتا غير 
اضجة ولا ستقدرة عل نظام واد ؛ لدو ل إذا جكنا 152 
الفكليل عل ذا ا بوتمدة نقد الحاة فى موقفيم من اللثة ومن فبم. 
أساليها فأننا جد أيضاً دليلا لنا فيا اعترفوا مم به ذلك أنهم أقروا. مبدأ ظ 
الترخم فى المنادى ؛ واعترفوا بوجود لهجة مر لمجات اتائل لوي 
تحذف آخر الكلمة مثل , ياأبا الحك » بدلا من و ياأنا الحم .9 .. ونحن . 
ظن أن الترخسم ليس إلا ذحكرى من التي اللغة.. وأثراً س1 ا 





حلم اده لع ل ا 
5 هذه اللوجة عزفت مهأ قمملة ظىء وقد اصالح العلماء غلى لشمية تلك اللميجة بِ- 
قطءة طلىء - م القاف . وكان ذإاك عاما عندمم تدكل الكيات .... 0 . 


مادتسم 


المدبعمة و ١‏ 5 أ لد ص فيه م قيمه افحعناة من أنه ان ناه عن الحرف 
الاأخير فى الاسم مادامت الحروف الباقية تدل عليه . 


ف 


وكذلك الشأن فيا مختص بابجة طىء ؛ الى لانوال مد آثمارها فى بعض 
اللنجات بمصن 7" . ولنأ بعد هلا :أذ وال 

الواقع أن النحاة ل يكن من شأنهم أن ممعنوا النظر فى اللغة » ولا فى تكوينها ؛ 
شأن أ“ هَ قُْ عنان اللذاض الا درى 00 و ماروا ل الندو نظارة فأحدصة مدومة : 
ليدركوا أن هذه العارق فى الا“داء » والأانظمة المتبعة فى الثّرا كيب ل تنشأ كاملة من 
أوله الاسن [ وا عرودت بأد انمخ الرق حتّى وصلت إلى الهر<لة النوائية التى بنى الزحاة 
عليرا قواعدهم . ومن أجل ذاك وقعوا ذما وقعوا فيه من #عليلات وإشكالات . 

وصوروا اللئة لمن جاؤا يعدم تصويراً يبعدها عن طبيعتها » ويجحعل 
تمأ 5-7 عأطينا: جُوة وأسعة دك الدارس كيرا من عدا اذا عار 
نا فاكاها مرق > المنيا ]كو وله التو بو الله العداء مك تبر بان قربا 
الغرسين فى دراسة هذا العم فقب كنا 4 سجيسل. البحث: عن تا ريم عض 
. المفكردات 34 وتادي استع الها الى والممذوى ق مختلف لصوو 4 ومعرفة 
اأمغير الذى طرا على 5 | ومؤداها فى م احابا الططوراة 4 000 أننا 5 
:سيل ذلك كت شحسس الط, راق لغير. 0 0 ير اا وق 5 سم 
اللعة ؛.ومض خلط هائل من المعان 2 كت |لياء دب والتحدو' وهى. .غير 


2 1 


0 ف ان جاه دن مديرية بي سو رف يحذف 1 لون لمم الا خير مرراء 


الكلمة فيؤلون مثلا : ء ين عمو ء بدلا من عمد » حنين » مود .ا 


عوك اندداك بالأسة لما نريد التعرف علبمه ٠‏ فنغخوص ئ وهناك » ونعمل 
الفكر .ق: الانتراضات عق تند إل قطء يظ اموسلة ييه و مع دو له 
من الخيوظ الاأخرى ؛ ومع هذا فكنا ننجح طوراً فى عبل نسيج متهاسك 
من تك الحوضظة برعل جاورا آخر فنبمل ماججيناه » ونتركه تبياً للفسان 
كإن هنا » ولا يرال دأبنا فى دراسة ذه اللغةِ ؛ وها تن أؤلاء نتضى 
فوا ينآر بع سنوات فى دراسة سورة ااطففين دراسة افق امع منبييج فق 
اللغة الحدرث ؛ وبالرغم 7 ذلك كله » وبالرغم مر1 النتائيم الحامة -التى 
036 ا 
الأتفاظ * والمساق انوا لاقايري انيما وال لان طق وضع 
الاش [ا 2 1111 الاين ل" قري ربولا از ا يف« لقي للها 
والآزئي بعد مناقفة. هاتين النظريتين الخاصتين ‏ مظاهر النحو الننى ؛' 
.ومنلقشة- التجاة. فى . فبميع. ؛ وتعليليم..لوجود. تلك“ المظاهر .؛ ثم الاتستببلال 
5 صحدة ماذهيتنا إلله. خاصا تلك النظبر يتين ؛ لستطيع الجن 
باختصار النتائم القملية من وراء ذلك ؛ وهى تتحصر فى هذه الللاتظات: 

أولآ هد انا شعو أن كل تاعاد لياه كاذ أو 0 على 
القراغد اللبحوية أو سماعيا يعتر أثزا: قدا قد 8 نالك عار ارامت" 
الى تبق فى بعض فروع النهر بعد أن تف ؛وتتحول جميعاً إلى مجرى واحد 


ثانيا :ب ييغى أن نسقط كل هذه الامثلة من حسابنا إذا. أردنا أن نضع النجو 


الو اهام أ: مسح 


وضعا جديداً » فلا ندع:قواعده تتمثر إسيما وذلك كصنيع النحاة فى سائر اللغات 
المحرية » حيث ترجكوا جانيا بقاءا أللبجات القذعة ووجبوا همبم . إلى اللبجنة 


القوية الموحدة ٠‏ 


ثالثا: هذا عمد لنا السبيل لمعرفة تاريخ اللغة أوفترة من ار ضخبا على الاقل ,ثم 
إنه بربينا نوعا-من أنواع التطور االغوى.؛ ومذا ” أن :نضع الاساس .لدزاشة 
فقه اللغة على المنبج الغربى الحديث » الذى اشرنا اليه وإلى بعض وسائله وات#اهايه 
كذ كليل ٠.‏ ظ 

رابعا :.- إن.هذه العلامات التى سماها التجاة علامات أعراب لم حكن . أولا 
اتفاق ابيع » ول تواضع فى أول الام بناء عن فكوة جردةاعن معنى كل علامة من 
هذه العلامات ؛ ولم ١‏ كن المدم فى وضعرا معى انتمل والترا اكب لقاع داق 
الناطقين باللغة على هذه الطريقة أو تلك من الآداء » قالمسألة اتفاقية لا متماقية 5 
قباسية » وبمعنى أوضح أنهم لم يفكروا فى رفع الفاعل قبل أن ينطقوا.به مرفوعا ولا 
فى نصب المفعول قبل أن بنطةوا به منصوبا ولا فى جر الحضاف اليه قيل أن.ينطقوا 
به مجروراً وذلك عكس طريقّة النحاة فى:فمهم هذه العلامات الاعرابية «وتليليم. 
لها » ولو كان.الامر يا :ذهب الفحاة لاستلزم أن يكو نالنضوج العقلى عنذالغرب 
قد سبق النضوجاللغوى عراخل طويلة وهذا.ما لايمكن أن نتصوره تخالمن الاحوال 


والمشألة فى نظر نا لا تعدو أن يكون الناطةون ,اللغة قد اتفقوا » بأى طريق كان"؛ 
على رفع فصيلة من الاسماء لما اعتبار خاص فى تركيب اجلة » ونصب فصييلة أخزى. 


د اد د 


منها لاعتبار آخر وجر فصيلة لاعتيار يغاير الاعتيارين السابقين <تى حكن بذلك 
التفرقة أوالقييز بين هذه الاعتمارات الختافة . 

وما بدل بوضوح على أن المسألة فى علامات الاعراب هى كا صورناها أننا نجد 
فض الها ف قبيلتين عربيتين قد اختافتا فى علامة الاعراب بالنسية للاسم 
الواحد » ومكانته من اجملة هى هى ؛ واعتباره فى نفس الملة هو هو ء مثل المساأاة 
د الزنيورية.30 الى انتافؤما سيبويه ؛ عالمالبصره » والكساق عالم الكوفة » وهذه 

3 8 ن تلخيص ا وظروفما ما بأق : َال أن و وهو عام 
النصرة اذ ذاك ؛ قدم إلى بخداد » وكان ف | الكساق عا الأمين وذك سلموبه على ئحى 
بن <الب الرمى وولديه جعفر والفضل » وأبدى لحم رغيته فى مناظرة الكسساق ؛ 
وهو أعلل أهل الحكرةة إذ ذاك فعمل يحي وواداه على توصيله إلى الرشيد وإقامة 
المناظرة وكان بما وجدبه اللكساقٌ من أسث_لة إلى بو به قوله :كيف تقول : ظنات 
أن التقرب امك ل فق الوا هوه ؛ أو :.اناها .. 
فقال سييويه : فإذا هو هى , وشالقه الكا انا القولين الرقع والنصب 
فالخير وذلك لآن نصب الخير العرفه بعد د إذا ٠‏ جنزه الكوفيونو متعه اليصر بون 
2 قال الكياتة ل بابصرى : خرجتفإذا يد قاثم ركاف 116 افيه 
أقول : قم ولاجوز النصب . فقال الكساق أقول : قائم وقائمآ . ظ 
.. فقال الرشيد : .قد اختلفتا وأننها رئدساً لكا افن بسكم بيتكيا ؟ مال له 
الحكسان : هذه العرب بابك » قد سمع مهم أهل || بلدين فيحضر ون ويسألون . : 
اا بالأعراب الدين كانو يومئذ باليابٍ. دم 1 بو دثارء وأبو 
الاح : وأبوثروارن » وعرضوا عايهم بان كلذ بين سييويه والكساتى , 
وظلتوا كي فى هذا » وافةوا .الكساء فى شها ذكر.,' 44 5 


المسألة مشبورة عند النحويين ؛ ورواها كثير من الم لفين » وكانت مثار خلاف بين 
الروأة » نمم من يفسا إلى سييويه والكساف » ومنهم من يلسا إلى سيبويه والفراء 
ومنهم منيقرر أنها كانت #ضرة الخليفة هارون الرشيد ومنهم من ينؤذلك » ويدعى 
أنا كانت محضرة نحى بن غالد اللرمى . ونحر_لا يعنينا الخلاف 
بسن أسياء النحاة » ولا سن من كان فى حضرته هذا الخلاف ؛ ا ما 
تعنينا' المسألة فى ذاتها ٠‏ قسواء لدينا أكان الخلاف ين سيبويه وااكسان 
50700 مدر أن اللا وله وده زناف حكن أن 
يكون م فوعاً 5 كن أن كون منصوباً . 

ل ا اقسل أبضاً مسألة المستئنى فى الكلام الناقص بين العيميين 
8 : ظ 


ومثاما : .لس الطيب إلا المسك .)١‏ 





0 ب يذكر أبو على القالى فى كتابه الامالى م : وم حدثنا أبو حاتم 
500 اللاصمى كول : جاء عسى بن عير الثمى واخرق اين أى عرو 
لقلقم تقال يا |باأعترى بده قي بلكق عقلف ا ره في لال ينا فو 
فال لاق فلن أبك. كرو لمن ائلتب" زلا لفاو بالرم فال بوره 
ه نمك يا أبا عبرو وأديلٍ الناس ؛ لس فى الارض حجازى إلا وهو ينصب 
وليس ف الارض تمينى إلااوهو يرفع » . ثم قال أبو عرو : ٠‏ قم يا يحي 
يعنى اللزيدى - وأتت يا خاف - يعنى الآحمر ‏ فاذهبا إلى أنى الميدئ. قأنة 
لاير فع ؛ واذهبا إلى المنتجع ولقناه النصب فأنه لا ينصب .. ب 


ل[ لل 


الحججازبون طصيون واعيود يرفعون . وعلل هذا الدلان فى الرفع 
والنصب ان الخجازبين والمينة جاءت لد راءة 3 قو له تعالى 8 


ظ 2 وله يلتفت 9 عن إلا اس أتك 04 5 


د11 1711001000ه”2ظؤظ 
ب وال وهأ فأتيا أن أ يدى واذا هو تضللى ؛ وكان به عارض :؛ مو إذاتهى 


هوله و اقه اعبا ناك عنى « ثم قضى صلاته والتفت الينا وقال :. ما مطك؛ 
قلنا : م جكناك نسألك عن ثىء , قال : : « هاتيا . فقانا : ه كيف ت#ول. 
لبس الطيب إلا امرك - بالرفع -؟ فقال « أتأمانى بالحكذب على كرة 
سنى ؟ فأين الجادى وأين كذا ؟ وأين بنة الأبل الصادرة ؟ » فقال له خاف 
ولس الفر اف الا العسل ‏ بالرفع ‏ فقال , فا يصئع سودان هجر ؟ 3 
شراب غيد هذا القر ء قال اليزيدى : ؤلنا رأيت ذلك دنه “قلت اله : .ليس 
ملاك لاص إلا طاءة الله والعمل بها فال « هذا كلام لا دل فيه »ليس 
ملك الائص [لا طاعة الله اده فقال اليزيدى : ليس ملاك 
الام إلا طاعة الله والعمل ما ء فقال : ليس هذا لمق 7 لحن قوى. 
فبكتبنا ما سمعناة مله ٠‏ شم أتينا المنتجع فأتينا رجلا 5 تقال له خلف 
د ليس الطيب” إلا المسك” » فلقناه النصب وجهدنا فيه فلم ينصب وأف إلا 
الرفع فأتينا أبا عبرو فأخيرناه وعنده عيبى بن عبر لم يبرح ؛ ار ببق 
بن .عر خاتمه من يده وقال : ولك ابا 8 >ذا والله فقت الناس... . 


0 سورة هود ٠‏ إلى 


جد 0[ سي 


:فالحجازيون لكصيون وعليه أكثر القراء » واعيميون ترقعون . وعليه اثئان 
من القراء 

ومن هذا الوادى أيضاً ما نحده من خلاف بين الحجازيين والقيميين 
فى عمل ما وإهمالها مثال ذلك قوله 'تعالى 

دما هن أمباتههي 9 ء 
فالنصب على لغة الحجازيين والرفع على لثة القيميين » الآولى .قرأ مها اجببور 
والثانية قرأ بها المفضل عن عاص . وما ذحكرناء. من الامثلة إنما هو 
تنكل :كه الفساف اق يبان الاانتتقداء :8 .وس إل مدل عكال لبس تفن 
ذلك يتضم فى جلاء أن الأعراب ؛ أو 'ضوابظ النحوية . وضعينة ٠»‏ وأنهنا 
4 تكن على .أساس. منطق واد بين جميع القبائل العريية. . 

امنا يعارن المي ماب لفق :3 1ج طرق اكد ادق اللناك الرقس اق 


000 7 0000006 و 7 0 3 
اللعة -ونضوجها (١‏ 3 أنه لإدثان جزءأ ممأ ملازما :لما.؛ وأن هف كوزة ألا إذا واقف. 


الائنان همأ اس كاين وَأ عبرو 2 الاتحاف ١‏ : 5ه" ) 
ا المعانى مم ؛ البحر المحيط ه : ه؛؟ - القراءات والبجات لعبد اا 
حمودة صا إة/ا 2) ص 2-7 ظ 


© الجادلة : - 


2 | ١م‎ - 


نمو اللغة نفسها ؛ فبو يكاد كون خاضعاً لطبيعة اللغة لا لاسباب خارجة عنها 
او .عزثرة افيا روذاك دوكتن :ما للاسظة .فى الى الدلق ‏ الذى: تعدا حت 
ينتهى النحو الفنى ؛ ويأخذ طريقه نحو النضوج والكدال نيما اظروف اجتاعية 
طارئة على اللغة » وتحت مؤثرات عقلية أو علدية قد لا عون للغة عبد ما 
ل + 

وللعداء 6 إذ نصدر هذا الحم لا غيب 5 ما قد محصل فى بعضص 
الاحيان من أثر فعال يصدر عن النحاة فى :حكون اللغة وتنميتها وتهذيها 
بوضع أسهينيا وضبط قواعدها ؛ وحذف مالا ينطيق عل القواعد العامة فأ 
وذلك 5 حدث فى خلال القرن الثانى قبل الملاد بالنسة للئة اللاتينة . 
حيث نمض بعض الشعراء والحكتاب من اللاتينيين. أنفي الخدمة اللثة ؛ 
والعمل على ضبطرا بنسجيل بعض القواعد النحوية » وتوحيد طريقة النطق 
. والآداء بما.ء واستبعاد ما يكن أن يحكرن عل شي . من دؤلاء الشعراء 
سوس 8 ل ١‏ و كسيوس وبازوول ومن الكتاب مم1 )© وقبصر 
+وعهة6 . ولحكن مع هذا ينبنى أن الاح إن اللفحدة الفرهة الل 
أن لصدد ٠‏ الكلام عنها وعن نحوها ل يتوفر الما ذلك : أو على الاقل لم 
يعرف فو تارضخها تك اله الى 0 أن يكون عو أمحابها لمكن 
0 عصورما القدعة ل 
الجاهلية . إذ أننا حي الأن نكاد نبل 1 ما كان يعمل / ف العصور كاقل 


سرس كمد صمة”ة 


وق شيط اللخة ‏ العرمة هانق اتدوي و الاعنيان..القيية فين وال داء 
إذ أن كل ماوصل ينا عليه شاصاً نحياة اللغة العربية فى العصور الجاهلية 
الاول لا يعدو أن كون مسادىء عامة » ونظريات جلة كالكلام عن الأبجات 
الختلفة فى القبائل العربية ‏ والكلام على نبضة قريش وتغاما على سائر اللبجات 
بسدب ما توفر لا من أسياب اجتاعية عديدة . أما حقيقة كل طجة ؛ ومعرفة 
عوامل التطور الداخلى فا وإدراك الشكل العام لا“سالييها وضوابطبا » فكل 
ذلك ,كاد كون خافيا علينا وليس لدينا منه إلا بعض أمثلة مبعثرة فى ثنايا.الاثار 
القدئمة » قد جمعت لا أغراض أخرى لا نستطيع أن »ون منها وحده ولا أن نبى 
علها أسسا علبية مؤكدة . ولهذا فإننا فى عاولتنا هذه نعتمد كثيرا على 
الآتراطن. .سحمينين بدزاستنا لتارغة ينض اللغات: القدعة . هذا يعن :شآن اللغة 
الفزية » وشأن رجال النحو فباء أما هؤلاء الذين قاموا سذا الجبود فى 
اللغة اللاتينية فيم أصحابها المتمكنون منها والقادرون على تصريفبا . 
1 من هنا يتضح جلي الفرق بين النحو الف والتحو لعلى م نام 
وبين اللغة العربية واللاتيفية من ناحية أخرى + ويتضدم ذاه لدعت 6" [ 
انع من اجله وقع نحاة اللثة العربية فى هذه الخلافات الى لا صر لا ؛ 
دف تك الاشكالات إلى 96 جتهم فى لعض ألا حيان عو 5 أعخائي 


وجعلتهم حملون اللغة أكثر ما تحتمل . 


فيا جد جبرة النحاة فى اللغات الاخرى ٠‏ من أصجاب هبذه. اللغات 


سم //او | ملل 


المتمكنين فا ؛ القادرين على تصريفها » الذين لا يحدورن حرجا فى أن .#طئوا. 
فى بعض الاحدان بعض إلناطةين هذه اللذات ؛ إذ نا ود الكو فق اللمة 
الحويقة و هيو ااذه النحو فيها دخلاء علبها » فنهم الهود مثل قارورتف 
: , 5 : 
سن الحائل 10" ؛ ومهم اأفرس مومه 4 والدكيات '.والاخفش ' وااسش ان 
والفواء. وقلبا يود العرن الخالص ِ بل نا 5 اأروح عد العرب الستناف 
دزاسة. النحو » ثم يضاف .إلى .هذ أنهم 'افترضوا صحنة كل :ما ثدت "أنه .جاء 
على “أن العرب. الخاص » ولم تخاولوا دواجبة.القكرة. فى أن هذه الضوابط 
التشيق :لاوا لقف اكت ها وها اليد ول قارف 6" تنك الله ينها 
هذا الطريق . .فدكانت.فى أول الس لسيطة غير مطردة ؛ و:لاكنا مع 
دمن قل 0 1 .وخحمست. ) والتزمت 5 
وإذا 3 أستطيع الوقوف عل :طبمعة :تعأور :فده الضوايط اللغة: 
العربية ؛ ولا على طريقة ذلك التطور ؛ لجبلنا بثار يخ 'الاخة نفسم! ؛. ؤلقلة -مأ 
اكتشف حتى الآن من آثار قديمة تقدم لنا صبوراً عن حالة اللغه يوم أن ' 
كانت مضطرية فى-الفاظها » وفى معانبا وفى أسا.ها » وفى ضوابطبا » نقول: 
إذا كنا نجل كل ذلك ٠»‏ وإذا لميكن إدينا من الادلة المادية ما يساعدنا على 
معرفته فإننا نلجأ مرة أخرى الى اللغه اللاتيذيه لترى ذنها بعض مظاهر ذلك 


اللفلزر .#القور لك :لطن التو عا كن :101 6ن للق اويل" ونا ترك ال 


.. 4 - الفبرست تابن التدعم ص :د( - 137. 


سد سا 


أو ف يمكن ا عون عل لاوا ل صورهة لطميعة هلأ الاتطور فُْ ضوأ ايبط الأدة 


ومناهج اللاداء قرأ 5 


والاه :3 3ن ناسو نقد لقا الهف انل لق متزوفة قار 2 
لم يطل ما الفرف ل أقواق ناكا الأول عق لتطزيه: إل أوضاعا وانظهتما 
النسيان . ولم يمر طور من أطوار حياتها دون أن يترك فيه أثر كتان 
3 قوم عر غالنا| العامة وعلى ما تتميز به أسالينها وطرق الآاداء قيها 
1 0 ا 100 لد نمه ال اك تصدى للبحث فها أن 
١‏ انان كلاح مو لليف نان جا ا لوا ليا وصخائف وألواح 
ولراك موكيا ون توا ااككاية ل كن امي الول انار وقلع 


لهم ادة غزيرة للبحث والتحليل . 


وستحاول أن نعرض فى يخالة سيطة أطوار هذه اللغة ذا كرين بعض 
نظام الشوء ا و كنات التعير دن عمس 1 0 حى لعم 53 . 


حم تبت على ال وأحودة ٠‏ 


فى الفترة الشابقة للقرن. الثالث قبل المملاد : دكن اللغة اللا ندشية وى 


ل اسسعطة بتخاطب مأ 35 دود دمن 5 إيطاليا 00 دا الفر.ق 


مثلا فى الاسر والعشائر اللاتينية الى تي فى المنطقة المعروفة قدماً با باسسم 


د“لاتبوم 70107 4 قَّ وسط ايطاليا تقريياً والممتدة حول مصب مهبر 


دم 6.8[ سس 


الجر الو ويا ٠‏ وحتى فى هذه المنطفة الحدودة 0 اللغة اللاتيشة 
موحدة فى اللبجة ال قدر لما أن تصبح فيا بعد لغة العلم والفن والقانون 
والآدن ولك كن هناك عدد من اللبجات يصارع بعضه البعض الأخر فى مدن 
بلك الماطقة ع وه تلك الليعجات هى طجة 57 رومه ويووض ؛ ولطجة 
مدينة بررئست وزوموؤم ص ثم طجة مدينة توسكولوم 1 |1 0 
أحذت لمجة مدبنة رومه تنمو وتنتشر عل حماه الات الأخرى 
:3 وقد توفر السكان مل بنة رومه من العا ب السياسية والاقتصادية 5 
. ما جعليم يتزعبون سكان الدن الأخرى من تلك المنطقه ؛ » وسادت اتيعالحم 
لمجتيم على ا حاف الاتينيه اللا رى ؛ ويكاد هذا يشبه تامأ 7 احدث 
00006 يرة العربيه من صراع لغوى بين ليه 586 اقريش 9 كانت 
ا تن حول 7 ولبجات 1 الأخرى الى الت 7 تضرب فى . 2 
شه الجزيرة 2 ظ 0 
كن أم أثر د وطح 5 حالة اللغة للاتينية , قُْ انترة | السايقة على اقرن 
ٌ الذاك 0 الملاة هو مشيك فق «ذهي! 4< وك فى مدطئة بريليست ١‏ ار رجع 


ف صضيعه إل د الا دس قبل السمالؤه ١‏ وقد كه ا 00 كله ه العمارة 
0 7 0 0ه هلال 1 90 8 01ل 
وهذه 55 : 9 بالطرء 9 : انق الب علءبا 5 اللعة اللاتينية 





مسال ل مهم اك ممما م16 1 7 1 ا 
00 8 0 


الم 


0 الأفريدن وتط ونم ال ازعم[ موق عا وناك .وق هده العتارة هق + 
قلا نعل لها لوفو نمق أجل الوامار اورسو.. 
والنى يعنينا أرب تلاحظه فى هذه العيارة هو التغيير الذنى طرأ علما 
بالنسية لعلامات الإعراب » فالعلامة « وه » فى الاسم د ومزمولك » كأنت 
علامة للرفع قدا اعد الإتعاء ماه انه او وقةا أفعفه ان اللاي 
"في ازول الماك القزائقةامزق لاسا عاك اسيم آنا خلامة الرفع 
لهذه الطائفة من الاسماء فى حالة الافراد فقد أصبحت «ىمن» . 
وكذلك خفي: المتكلم المقرد فى عالة 'النصب كان قدعاً «#دساء ولكنه 
' :صار أخيرآ : ميم : .. وعلامة الفعل الماضى فى حالة الإفراد للشخض :الذائب 
الى كانت قدماً «دهمء قد أصبحت ١‏ #ذ» وأخصسيراً فإن علامة الإءزاب 
. في الاسم من نفس الطائقة من الاسماء لتى أشرنا إليها. آنقآ ؛ فى حالة المفعول 
ٍ كين المافثر كانت قدماً ' زه» ولكا اصبحت 5 نراها ْ 6“ ' 
ومن: هذا يتضح” مبلغ التطور الذئ تعرضت لد- اللغة االاتيئية بالنشية 
لبلاناك الإقرايه. . 


'. وفى خلال القررت الثالك قبل الميلاد يدخل الصراع بين لحمخجة روما 
.:وغيرها. من الحجاث المدن الأخرئ فى .دور حاسم ؛ ولا يأتى آخر. هذا القرن 
انق اكت البخة :وده النثلت: التام :> بولا عفف شسي اتا مغل امتفاقة 


2 لانمو 9 ١‏ ا 6 فقط وإبما تآأسرب . إلى الجوحات الآاخرى » انايد 


سيا 11 إدسسم 


فى صراع أوسع مع ما كان فى شبه ال+زيرة الايطاليه من لفات كللذ 
الإسروسكيه وموويمية ثرر ٠‏ الى كان يتخاطب بها فى الملاد الواقعه شمال 
رومه والخصورة بين نهر التيير شسرقاً وسواحل إيطاليا غرياً » وكاللمة 
الأوميريه مزع م بورم 1[ : الى ات 58 التخاطب قَْ العالاد الوأو١ه‏ شرق 
نبر اير والممتدة حتى سواحل بحر الآدرراتيك: وكاللغه الاوسكيه وبووه”,1 
التى. كانت . لغه البلاد الواقعه فى الجنوب وفى الشرق من منطقه لانيوم . 

ومع أن .هذا الصراع اللذوى قد استمر أثناء القرن الثالث .والثانىويذترة 
| ط دلة من. ألفر نْ الأو لل قعل الميلادٍ فأن الله اللاتيتيه | اندها ل دكن 
قل فرغت. نمأ من . تنظيم أساليها والازام حالاات الإعراب قأتراأ حكييا ؛ 
فقد .بيت فى خلال هذه الفترة. الظويلة فى شيه. اضطاراب من هذه التابه 
حيث لم آطزد فببا قواعد الإعراب: بعد » ولم تود فبها: أشكال: الضيخ , 
ولذا فإننا نستطيم أرف تسمى هذه الفثرة من حا اللغه اللاتينيه ‏ بالمراحلة 
الثانيه .. ومن أمثلة هذا الاضطراب فى الصيغ ٠وفى.‏ حالات. الإعراب. ما يأنى . 


المصدر من ١‏ قال » فى اللاتنيه 07 50008 0 وإذا حءء لصصيغة 
الى للتجبول من هذا المصندر بقال « :6نك » وهذه. هن الصيغه الى يفيت 
.فى اللغه بعد أن استقر نظامبا: واطردت قواعدها .. ولكنناء جد جانب: هذه 
ظ الضيغه .صيغه أخرى كانت تستغمل فى ا ضرة الاضطاران الى نحن اصندد 


ِ :الكاجم عنها. هئ د« مووز 6ت .ء 


اس 117 اس 1 


فال آخر كمه د 8نناض] توروزرل » محى السيد 5 بست مك0 العسيغة 
فُُ حالة الرفع “ ولحكنا ف ل (لاأة من الاعراب 5 نكقت 


قدعأ م عممزسرم(ك » . 


مثال ثالث : تجلى فيه بوضوح مظبر الاضطراب كآدة « 6منوم/ ء 

ومعناها ٠‏ الوجه ء هى إحدى الكلات التى تخضع لنظام التصريف الزامس 
ن الاسماء ؛ ومن خواص هذا التصريف أن تكون مابة هذه |الاسفاء 

مال القنوال قينا آى: العر ل فى امنا عومد لتك ذه 
الكلنقدق اشن الخالة ب الاعز اي افع تتكقب روظان براه الصمة ٠‏ 
4مم/ ,نةزعه/ ,لامو/ ,(6ذمم/ بل ولصيخ أخرى غير ذلك . 

ذا ساني عدن انتلاقر للااطمار اج بق الدكزييق لوعف النسو بد ووو 
اللغة لقوانين عامة 0 أثناء هذه الفترات عيناها فما ا «المرح-.لإة 
الثانية من تطور اللدة اللاتشة . و د بق هذا الاضطراب 40 حتى الذرن 
الأول قبل الميلاد » ولكنه كان آخمذاً فى النقص » وذلك بفضل الجرود 
العظم الثنى كان سذله رجال الحو والادبٍ فى تصفية اللغة من الغريب ً 


و للدت قواعدها 327 طرق اللاداء بأ . 


“ارك «اقالقة متي “مو سوال قفنت رن الأو قبل لماج 
مجن اواك اللذة: ليب القمة وق الالعينة النذاء :بو لابه ران 4 وكافوقي دالت 


فى عصر شيشرون وقيصر . ولكنها مع ذلك قب احتفظت كثيي .من الأثار 


1 ع م[ د00 )م 


القدة الى تبدو #الفة للا استقر نمائياً من قواعد الأعراب ٠‏ ولم يسسةطم 
اضف اللأنحية نول غ11 أن تخلصوا من تلك الأثار ؛ فبقيت ماثلة حى 
انفراض الاذة اللاتينية » رإن كان بعضبها قد توارى ويجره الاستعمال . 
وهذه الرواسب القديمة اأتى بقيت فى تراكيب اللئة وأساليها » واعترف 
عا الا د ولا إلها الشعراء والكتاب فى بعض الاحيان » هى الى تعنينا 
بالداسن 2ه اذ انها توضح إلى حد لما ء ما تجسده فى اللغة العربيسة 
ون كت اعدها الأمة من خروج على ال#تواعد العامة التى وضعما الندأة , 


وذقيوا ال تطمرا كل متهن 


ولد حاول نحاة العرب بم لدم ان خض 75 هذه الشواهد لم واعدم ' 
ولا استعصى عللهم الا دكروا علا بالشذوذ مرة ؛ أو خرجوها تخرجاً 
نأ م أفس_ل عل لل 4 ةما 07 ا -0 : وود 0 صوره ا 
مخرجات6م َيِل 3 : 

ل 3 ل وأسون 07 3 هذه الشوامد عل أن دود اباعده 1 
وتراما اله لسة الحرب اوم أن كانت مضاطر دة وق - 0 توخحسد 
أمجاتها و لسددتين وآطرد ضوادط,ا 8 ولمكنهم فرموأ أو اعقو عط الأقل 
أن الله العر دمِة وجددت ل تأطيدة 00 ون العربى مدوم لا ذطلىء ٠‏ 

وها نحن أولاء 0 لعص أل 2 دن الله اللاندنية لتك 0 


الى بست ها ب نقد أن حرق واكاك : 


م 111 اسم 


1 عر فنا زا لرسداة: 1 علامة الأعراب قَْ صرغة الفحل الماضى” اتام 
إذا سك لضمير الغائمين هى « 4مسع© » ولكنئنا نجد عوضا عنها هذه 
العلامة م ممم » 


7 057700ظ2ظ » بدل « 4هماءومورصه » بمعتى أحبوا : 
« ومؤدفيوز » بدل «١‏ :موده فيز ء عحنى مدحوا أو تغنوا ". 

اوكذ هعد وا ف الاتدال: اهنا هده الصيغ : 
د :مهت > بدل ه 0 ٠‏ بمتى أحببتم . 
د تمععونلنه » ندل «١‏ يووءون زليه » ععى 35 معت . 

ولو تركنا دائرة الآفعال وانتقلنا إلى ميدان الاسماء لوجدنا فها ما يأ : 

دوو امنغلاية [اسسوون جاه 5" لتصريف الثالت من الاسماء 
هى دوهع ولكننا يلاها بق الف اسان بود ٠‏ وعلى هذا ف.دل أن ال 
« ميمه وووزع » أحب المدنيين “ حكن 00 

وتكذلك فى صيئة المضاف إلليه فى حالة المع التصرريف الثان م 0 
لمعلاف | لاعراقيه ب بده و اككرا لفن السست ل سانا .اميد القدعة 
لبذه الطائفة من الاأسماء وهى « نمة ء فيقال مثلا : ]وه بصمةة » مومممع 


يدل اع 1ع +060 7 يديد 


ح إن الاأرض من صنع ‏ الآلبة . 





بل إن ١‏ عض المع القدبمة قل احتفظت بكيانها. ف لوص لا سوأ 1 7 
0-5 ]0 العامة ل ٠‏ ورهن هذه الاسماء 0 . 0 


5 الا قرياء 5 8 ارم 8 تاها الكيول . دان الاسيان تتمعان اك 

ع8 5 ٠.‏ 50 5 : ##. 
من الا ا علا مه إعراما 0 حانة الأضاف أأمه جم هى ١١‏ 7 © ولنكنما 
استفطا لصيحة ادر تون 3 119 5ه قال ماد : 


6 لاع 1110 لكلا 1:23 0م 11108 
نفك ل 
535 ططناء 10 إلدلة ]نا ع 0م 11105 


1 قبع ابناء أفربا تله‎ ١ 
: وكذلك سال‎ 


6 9585 8م506 1ل 5614 1م60 
ظ ظ ولا يقال : 0 
< 62 أده ومعمة تمسا دوك 550 
أى ) إن تصحة اليو 2 غالبا يأ (حكون 1 ( 
لق تاوت موا نانج المي كن من ازا إلى ضحي لزاعدة 
ادر يف الرابع ؛ وعلامة الإعراب لمذه الاسماء فى حالة الإفراد 7 حالة 
ل ا 0 
ظ 5 01 5050182 
وعنافا ان حمل اأوروةة 1 بده ) 
"راكنا كذ هن هذه الكلمةا 3 00 0 رمك ن تحركة أخرى 


للإعراب هى د ى » ققّط ء فيقال ١‏ 6واماءهم تممه تممومص 


ومعناها ( كان حمل الوردة على نه ) 


6-2 


ص :* أ أ- 55 


وجكذذالك كلة , مومس , ح ١ه‏ وردةء تعتر من الطائفة. ااتى مخفضع 
قاهدة التصريف. الا“ول .. وعلامة. الإعران له الاثسماء. فى حالة الإفراد 
من المضاف إلمه ص دمع ع فقال مثلا .: 
| 65 50815 عمهممع من[ 00 
أى ٠‏ لون الوردة جميل » ظ 
وقد مكنب فق مثل هذا الزكيب بضيئة إعزانيا القدم .+ وه : 88+ فبقال 
ظ 51 قنهدا أوودم «دله © ١‏ 
وأوضح من هذا كله كية م ميك ء, ح ١‏ الله 
وكللة « وسبومض » ج ١‏ البدت 07 
أما اللفظ الاثول فهو من الااسماء التى تخضع لقاعدة التصريف الثاق , 
أى أنه' فى حالة الرزفع بصيغت-ة اجمع يصيمم « زول ؛ ولححدنا جانب هذه 
الصيئة نجده محكتونا بصيغتين أخربين هماد 1ذك » أو « زى » فيقال. مثلا: : 
قناع أآقلاز 061 عد اداه عادلون 
< ومحكن أن يقال كذلك 1 


أضناة خأادن/ 011 


و كازناة 1أكناز 1 0 
. وكذلك فى حالة المفعول غير الباشر ٠»‏ أو الجرور حرف الجر فى صِيعْة 
الجع ». يجب د وزه » يجانب ١‏ وزوك » فيقال “ثلا : « 
آلالاى 015 0 101108 2< - أأورود مخلوقة واسطة الالمة 


ش ومكن أن شال أيضاً . 


انا لفقل الكانر هوت ةباقرو .ذو لاسا لاضن العافت 
الرابع . وها هى ذى حركات الإعراب فى الا'حوال الختلفة بالنسية لما هو 
قل لقن | بلاوق ب ا ال ساف 

ولتأخذ لذلك كلة ٠‏ مومس ء - ٠‏ يدء التى تقدمت منذ قليل : 


و 


فى حالة الإسناد أو الرفع وكذلك فى حالة النداء يقال : متسميس . 
جه التصب يقأل : ١‏ مسصديم - ا 
وفى حالة المضاف إليه يقال  :‏ منممهم . 
وف حالة المفعول غير الباشر أو لا" جله قال  :‏ مهس 
وف جالة الجر حرف الجر يقال : عمسم . 

:كل ذلك فى الإفراد. وفى المع على حسب ترتيب الحالات السابقّة يقال :: 
فى الزفع والنداء والنصب ٠‏ +ةوميم ل 0 
ون العاف الو 
3 اقول عن اناس :إن لالتااة زف سالك املد ون عر 
جر 16046 ومتم . ظ 

“ولو كانت كللبة «0وميهمك » خاضعة للقاعدة العامة التى اطردت فى هذه 
اللاائنةامى" الاثي]ن العرقت بلقي 16 قرف كلقايوة ووو دلا 
قد احتفظت. بشىء من الترات القدم .بالندسية مركت الإعراب » فأصبيحنا 


نرأها فى حالة انجرور نرف الجر مفردة «١‏ مممك » ل رصمل : » 4 : 1 


0 


وق حالة الخصب جمعاً 2 0085 1 انب الص.ءة العامة « 001711 » 
وى حالة المضاف إليه جعا , 0 00 6 يجانب الصغة العاحة م رمي تصوك » 


8 أس ةطيع أن عفن إلى ادن مق هذ اق :كر أطلة عق نا انافك 
وتلك التراكيب + الى استمرت عافظة .على .عض التراث القدعم .وشاهدت 
نتاور اللغة اللاتينية من ناحية الضوابط وحركات الإعراب ؛ ولكن 
يكفينا هذا القدر ؛ إذ العبية فى ذلك بالكيك لا بال . ومع أن هذه 
الرواسب قد بيت فى اللاتينية بعد استةرارهاء ومع أن الأادباء والشعراء 
قد استخدموها فى أساليهم وفى إنتاجم الايق: الاأغر ام رلقفة ‏ 6 لت 
الاقتارة إل :قالش + :إن لخ وتنا مدا اكه بسو أن حلام لقنا 
“سكن غقبة أمام التحاة حينا بدأوا يضدون قواعد اللغة » فإنهم 
دادو عا هم متتبعين الظواهز العامة والضوابط الغالمة ؛ ضاربين صفحاً 
عن 07 البقايا دون أن. بد خلوا ا حساءأ اق قوأعدهم . ظ 


من هذه المقارنة 1 أن نسجل هذه الملاحظات كنتيجة لبا : 


اح معرقة بعض الحقائق الى ندأت ونمت وكليت تحت تأثير عوامل 
أجماعية ورعا كان . يان فى بعض الا حيان أن وعينما ل يكن إلا عن 
اروق "الناففات أو افا ماك بار ادحقية: انارقع .ا ةن : 
كفن ناي كه اسهد ان عار ا د لل ا 


أخرى بالمعجزات : 


1 ا 


بس ملاحظلة وجه الشيه اللحيد المدى بين 0000 اللغة االاتدنية 
فى رومه ١‏ واللئة العربية فى بيئة الحجاز من ناحية الصراع بين اللبجات 
الختلفه » وتوفر الاسباب الساسيه والاقتصاديه والدشه لتغلب واحدة منها 
على اللبجات الاغوورت :نوق أن الاوضة | معده يا تدر نا احدانة المقاري 
اللغة اليونانية لوجدنا نفس الظاروف ونفس النتائج بالنسبه للبجات اللفه 
اليونانية أيضاً ؛ دن كان للدور الذى لعبته أثينا فى ذلك الصراع اللغرى . 
5 أثر ملحوظ . ظ ظ 

مو إننا نللس فى وضوح ميلم الجهود العنيف الذى بذله علاء التحو 
العربى قى تدوير. تف قوأعدم ' ووضع مقأ يسيم وتعاميقبا . ققد عرف لمم. 
ارق 3 اراد ف "تلك الو لفات. الندسدة” الطية الك . اتسيدرها. فق الخو 
وعلى. رأس هذه المؤلفات جميعاً حكنان سيبويه » الذى كان يفول عنه. 
امود . نيا ذه إنسانا. ٠‏ يوك أنذرأه ع ركيت الكن 03 تمظما 1 
واستحظاماً لا فيه . ولقد اعترف العرب ببذا امجرود أيضا انحا ةالشرق ‏ 
سَُ ا ا الت د علهم فأخذوا يتلسون الاأسباب ا أححائه : 
وتوران بو لتر لومي كن نا لم ان ا التو نا كارك 
فى كثير من الا”<يان على غير أساس صيح. . ومصدر ذلك أنهم أفترضوأ 
أنت كل ما سمعوه عن العرب الخلص إنما يمل مرحلة النضوج والكال 


00( أنظار الفور ست ص بارا 


: ١ ليون‎ 1 


فى اللغه العربيه » وفاتهم أن الله لا س أن يحكون قد مرت براحل 
أخرى من الاضطراب وعدم الاستقرار. وفاتمهم كذلك أن يجانب ابجة 
قريش الى أبعوها » ووضعوا قواعدم عل أساسها ؛ وآثروها بالتفضيل ‏ 
فى كل موقف تتعارض فيه مع لبجه عرييه أخرى» نقول : إنه فانهم كذلك 
أنه انب ابجه قريش كانت هناك ليجات عرسه أخرى ليا مم1 القوة 
وألذبوع مأ بجعلما جديرة بالنظر ٠‏ وذلك مثل لبجه كيم ٠‏ وكل من دين 


الو لحربى قد أحس من غير شك بقوة هذه اللبجه أو ممبلغ مأ نما وات 
جد قريش من خلاف » ثم بالدرجه 00 كان ذهب إلبا العا فى تفضيك 
ابجة قريش على غيرها من الابجات 99 . [ 

وحص لا نلوم النحاة لتفضيلهم لبجه على لبجه أخرى ؛ ولحكن الذى 
يؤخل عانهم هو [ثارثم لبجة واحدة لوضع قواعدهم النحويه » فى حين أمم, 
أهملوا ٠‏ سواء أكان هذا الإاهمال عن قصد أم عرد غير ا ا 
االبجات الا"خرى » ولبذا فإنهم عند ما يصمم فى نظرهم نص أدلى أو بدت 
من ااشعر العرنى القدحم دون أن يوافق قراعدهم المؤسسه على لبجه قريش ‏ 
تراه يتعدفون فى فبمه » وفى تأويله ؛ وفى تخريحه . ومن العجيت أف. 
صدى _ لحجات العرب الا “خرى نجده 25 فى القرآن؛ وف الحديث ؛ وفى كلام 


انظر على الخصوص بانى الاستثناء » والحروف التى تعمل عل ليس .. 


00 0-7 


الصحابه من الرشيين بالنسيه الفظ والا“ساون <١‏ 
وعلى هذا الا'ساس فقد مادى التحاة حكثيراً فى مه كل ما ورد 


ع 


ان العرب 2 تأده 1 زثى وجتواب مرق مقأ يسوم دن تأده أخرى ٠‏ 


ريه وجبله النظر الا"ولى أنهم وقعوا فى حكثير من الخلافات ‏ 
والمناقشات فى سول تصحيح كل ما ثلتت عريته من شو أهدم : 

١‏ أما تتبجه- وجبهد النظر انا يدتعي ور امعد العا انا يرون لا 
الح ابر 3 قراعدم ؛ وها 5 5 ا ٠‏ أوك بالصحة” 
0 ا كوه ىن ترزنام هلالد ٠‏ وم فيه ثقةا) يرون 
فييا الممنى أحكثر من مسايرتيم للضوابط اللفظيه ما كان التاق ,7077 

0 أنه اضر اأعراءل الكة الول عم مويوة ورا مت م مده 
المزاخل قها يزوتى عن العرب فى عصر الجامليه أو :عضر الاسلام لاثراحوا.. 
اشن موا حرا لدعو نيه ' وأراحوئا معيم من كل هذا العناء » وملك 
الخلافات . بل. ولا فتحوا أمام بعض المستشرقين هذه التغسدرة الطيرة الى. 





9 “تقدم الكلام على ذلك فى شىء من التفصيل صياه ١ه‏ ونذكر منبا الان 
قوله تعالى ‏ د وأسروا النجوى ٠‏ إن هذان لساحران ؛ وقول الرسول صلل 
الله 0 1 يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملاثكك نالا ا 00 
جمر رضى الله عه ب يارسول الله أتى يسمعوا وكيف بحبيوا - وقول 


| مرو بن العاض - مكره أخاك لا بطل 


ا 8و9] سا 


فليا روهزو هال" انداففة اللسوضن قز ا اسداتفة تابي درجيا 
عن دائرة التنزيل وتصورها بصورة كلام البشر الذى صدر عن الرسول صلى 
الله عليه وس بعد أن استق أخياره غن أساطير الآولين ؛ أو عن الكتب 
السهاوية الاخرى . 
ولقد كان هذا فيا تعتقد ‏ المافز الآول الذى جعل الاستاذ عيد الوهاب 
عودد كاسن مر 1 ون حديده اننا كيه فق نداب وزالقر اناق ن. اران 
إذ: أنه جمع ما أمكنه جمعه من آراء المستشرقين وحججبم », ثم عارض. ااننحاة 
فى_كثير .من مواقفبم وأيد القراء إلى خد بعيد .2290 ظ : 
آنا نا العرت اث كو ل لقنن الرفطه وان أ مقلزا فالا 
6 نحاة اللشسة اللايئة لاراحوا أت من ذلك الجرد اك ١‏ 
العظيم النى بذلوه فى خلافاتهم وف تخريجاتهم. ؛ ولآراحوا. النحو كذلك .من 
هذا لاسن اب » ومن ذلك النشقيت . ولعل من الانصاف أن نلتمس لنحاة 
العرب إعض العذر ؛ فإن مكا نهم من اللغة ومقدرمم على فرمبأ وتصريف 
أسالييها ليست 5مكانة النحاة اللاتينيين ٠‏ فهم فى أغلب الا"حيان دخلاء عليها 
وكانوا يتضيدون بعض شو أهدهم من أفواه الا"عراب » وما وجدوه مروياً 


رك 0 لاد الادبيه: قدعما وحديّا » بل إت العرب أنفسبم: حكانوا ‏ 


1 انظر كتاب العراءاأت والليجات - للاستاذ عبد الوهاب حوذه ظ‎ 0١ 


© ساب ب#| يا 


ستصغرون شأن هذه الاأبحاث التحوية حول تسو ا االشينيا. من أهتم| ميم ؛ 
وتروون لا :كان الموالى ومن عملهم . وقد أشار إلى ذلك البرد فى 
كاد ابل برو 151 سان عار ا إن لي ان كان ما ارد 
فونه أن سكف وق أن الشعى سمير الخليفه عبد الملك بن مروان 0مس بقوم. 
من الموالى يتذاكرون التحو فما بينيم ٠‏ فقال : 

بن ان املحهوه 33 دول عق افستقة: + 


ويضاف إلى ذلك جبايم بتاريم اللغة و ماحل تطورها اوم تكن 
لدم آثار كتابية يستطيعون بواسطتها التمييز بين حالة اللغة :فى عصر : 
دون قيره » ثم يربطون هذه العصور عضها ببعض ليدركوا منها مظاهر 
التطور فى الضواءط الإعراية يا كان ذلك مدا 7 للتحاة اللاتيتيين . 

:.ولقد. سار. النحو العرنى ف نفس الطررق الذى زميه. 1 أوائل النجاة من .. 
* الفناو كل كله ال ,عرو «العرى فتهي بو مو تال افك بدا صم لدم 
فريك كلزه الترقم يلتق انعب يخكون ريظن :للم 'الذ 3 انان إل 
م :تحكن ف الواقع سوى ظواهر وضوابط للبجة قبيلة عربية واحدة »هن . 
لج قريش بعد أن توفر لما من عوامل ارق ما بجعاما تغلب وتسود 
تاس التتائل الاخري. . ظ ظ 


20( تاريخ أدان العرى الرأفعى ج ١‏ صضهعم 


784[ سس 


و تله مو لاء النحاة إلى ما »حكن أن 2 ا ل ار ك5 
الالغيق نول الها لكوي كالم أن ككون. .عقا دمن الى الايدة 
فارين تألف اللض اك ع دو وا تليدة اوزوين ني اومدق قارفا فل جارةة 
واحدة فى النطق والاداء . بل ذهبوا فى اعتبارثم لمذه اللذة إلى درجة أنهم 
9 20 
من إين أولئك النحاة » بالرغم من هذه العصور الطويلة التى مرت بها 
دراسة النحو » من حاول أن يضع نضب عينه هذه الاعتيارات ٠‏ فيفبم 
اللغة على حقيقتها » وتخلصبا من ذلك الود الذى منيت به » ومر.ي. تلك 
"الشيه الى علقت ما . ْ 

ولعل أوك من تله أذلك قدا هو ابن انددع صاحب الفورست 67 
حِينها تحدث عن اللثة. العربية ونشأتما واحكن حديئه عن ذلك لم يكرن 
عاضخا ولا السو فاه ا ؛ هو الاستاذ معطا 


فُْ صادق الرافى 1 إذ 


أدرك بحسه أن اللغة. العربية كسائر اللذات الاخرى من حيث الاطور مر 
| حالة البساطة إلى حالات الرق والكال . يقول الاأستاذ ما نصه : ( وعلى 
ذلك تعن 9 تكون توم أيضأً 2 25 ادرب قل ملكت التاريخ 


وم بماحكرا ؛ وى لا بد أن تكون قد تقليت ميم عسلى وجوه من 


87 التوسق ون 


اس وا[ [ يس 


الأصلاح » وجرت على مناح من التبذيب /) 7" 
ولحكن بدارض تصرحه هذا ما نجده له من مواقف أخرى فى نفس 
الكتاب رق اللذة العربية فها إلى درجة من التقدير تجعلبا سيدة اللغات 
على الإطلاق » وتكسيبا من صفات القداسة ما يوحى إلى القارىء 
د 
ومع ذلك فإننا نلخص هنا ما ذحكره بالنسبه لحياة اللغة العربية وما 
ا بغ حفن طاو اموه الأو يدو كفو إن كنا لاه حمق الا نان 
. المادية ما نعتمد عليه فى إثبات ذلك ٠‏ إلا أننا نطمئن إلى هذا الافتراض 
ونرى سه مواؤئة لما تستلزمه طبيع-ة اللذية آنا رركي الي الذنى ,نطق 
دار على هذا الافتراض فإن اللثه العربيه قد مرت بأطوار غلاثة . ” 
لطور اللاول : هو ما كانت عليه هذه اللذه أيام إسماعيل ٠‏ الذى يعتيره 
العلياء أصل العربيه المصرية » من الدساطه ؛ ثم أخذت فيه من توسع 
بواسطة ما كانت تستمده من أءْة جرهم و نترد اك تيو اف ردقه 
ذلك فى أرض الحجاز ذمقط , حيما كان الا صل العرنى حصوراً ين 
وفى أولاده » على حسب ما يصوره العلساء والمؤرخون . وذلك حواى 
القرة التاسع عضر قبل الملاة... | 
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هد 8 عت 


الطور الثانى : يبدأ عندما يزداد عدد العرب ٠‏ وتضيق بهم يبثة الحجاز 
0 ليستهروا فى جمات متلفه من الجزيرة العربيه . وهناك تتكون. 
التنانل بود 1 قبيلة فى إصلاح لمجتها حسما توهلا ظروفها الطرعه 
والاجماعيه : 

اقرب الثالك : وهو طور الال ' فهو عبسارة عن الدور العظيي الذى 
5 لش من الإصلاح , حيث كانت تتتفع بلذات الاأمم الالخرى , 
الى تتضل »ا عن طريق التجارة » وتأخذ عن لحجات القبائل العرية ما 
لكان يزيد في رة لتنا ال1اميه , ظ 

والذى يدهفنا أصور فق إن الأاستاة الر افير ررس قر 5 
5 عند تو ى على هايا ثري له من المفردات ود ره | الاستعمال 0 لها 
كان قلاثم. يرقات. خاضة + وأزمان خاصه » وعقليات خامه . واكن 
لعد أن تغير كل ذلك أضبمم هذا دبجوراً 0 حدث فى اللغه ا 
“اللنية الذاك ل وربية الأدرية اف ليا اميا إل يات جد يد من تك 
الكيات القدعة ٠‏ يوضح الرافتى دللا توفي قد لقارنة عدا 
سن العرة واللاتيلية . وهذا جع ٠‏ واكن الي إنه 1 تله و 
يشر مطلقاً: إلى جواز حدوث مثل هذا أيضاً فى علامات الإعرابٍ وأئر 
الوق تتاو فا . بل إنه سار فى بحثه كله على افتراض أن عدلامات 
الإعراب 5 بالوضع الحالى قدمة فى اللفة » وإن الحرب كانوا يتطثون - 
0١‏ 


سا /71[ لس 


وهو حين يتناول مراحل الإصلاح فى اللغه .تكلم عن الإصلاح النى 
اتنصل. اللفوظ: واللقق وا لاساو و ولا تون :إل عناذهاف الاغرانت: : 
وكذلك حين يتكام عن لمارا الا ثرية فى اللغه سناول المفردات المبجورة 
امف اعد لم برل سن اال كا عونات العا قد د رارك 
من موققه هذا وإر1_ نحته فى 5تا الذاحمتين بقدم إنا دل أ عل أرب 
علاماتٍ الإعراب بدورها لا بد وأن تحكون عرضة للإصلاح كالا لفساظ 
بتكن سوا ريعز انر ان اكد رلته وج ان ارية ل اكه بموروة 
الاستعال شير من ناحية أخرى إلى ضرورة وجود بتايا أثريه فى علاءات 
الاعرا شواء سوا 07 

ولعل المشال الذى ذكره الرافعى فى آخر هذ البحث من تاريخ استعمال 
هذا الإصطلاح . , نحن فعلناء يشير من بعد إلى التطور فى الاستعال . وهذا 
ظ ف الواقع حدث ويل لستدق من عناءة خاصة » ويستازم أحصاء شاملا 
ظ اإتارعخ الاستعمالاات العربية » لقد كان هذا الذوع من الدراسة هو موضوع 
يدث الاستاذ المستشرق بوهان فوك عروتسض دمميام3 فى كتابه دا لوي 
. ومع اعترافنا بقيمة حث هذا الاستاذ ومبلغ ما بذله من جبد فى الاستقصاء 
والتحقيق ؛ فإننا نقرر أنه فى حاجة إلى أرب بتد حتى يصل إلى استقصا 
١‏ الكثيي من اججمل والتراكيب ثم بلاحظ تطور الاستعمال فها 1 اخخلاف 





9 أنظر اليقايا الاثثرية فى اللغة ب ١‏ ص م--4> 


1 


لبه 


العصور كا كان ذلك صنيعه بالنسبة لبعض الألفاظ . ولا نمك فى أن نما . 
من هذا النوع سيكون أجدى على اللغة وعلى النحو من تلك اللاحاث التقليدية 
المماة الى تسير على نفس المهج الذى رمعه القدماء لدراسة اللفة والندو:؛ 
وهو فوق ذلك يلق صوءًا على تاريخ اللغة والنحو فنفهم ما فهما من حيوية 
واستعداد لمساءرة الزمان والمكان . ومن هذا تتضح قيمسة ذلك البحث الذى 
أشر نغ اليه ؛ وطبين مبلغ امجهود الذى ينيغى أن بوجه من أجله . وإذا كان ْ 
هذا النوع من الدرس من شأنه أن بعدنا إلى حد ما عن بحثنا فى اللفدة 
والنحو » إلا أننا لا نود أن نتجاوزه ونكتق يعجرد الإشارة اليه دون أن نذكر 
نعط ١‏ 101ئةلةا اهران لنذى نوع الاستقصاء فى الاساليب » ومبلنغ مايطرا 
علها من ' تغيير فى العصور ثم نترك للقارىء بعد ذلك تقدير القيمة العلبية . 
والعملية هن 7 ذلك : ظ | 
ظ المثال الأول : بم من كلام سببوية أن خبر - كاد - » والغالب فيه 
أن رخكر "5 فعلا مضارعاً ؛ يطرد أقترانه أن ٠‏ وإن كان بعض_التحاة وَل 
فس هذا الاطراد بأنه لا يعنى الندرة ولا الذوذ ,7) ظ 0 


وأدس من شبك فى أن سيبويه قد يتى كاه على الاستعال العر قَ القديم و 





"ان إبزر شرح ألا تمونى مع حاشيةالصبان على الفية بن مالكب جو . ههه ؛: 


والدرر اللوامع على مع الموامع شرح جمع الجوامع ج | ص و سمب , 4+ 


5) ١ ٠ 1 ب‎ 


إذ ان مو فقه من المحدثين ومن النصاص ألد سه مروف 000 وتمأ يدل عل 
وجوه ار سدمءو دة أنه حم إوترة قَْ امداته عل 5-5 صسكاد 2 يتأ هن الشعر 
1 والخر وه عمارة عن فعل مضارع دون 55 أن ف تأوله بتعدار أن . وقو َ 


كلم أر مامأ خاسى ة واحدد 2 لت تعسى لود كدت أفعله 


وإذا استعرضنا أساليب القرآن فها ختص بكاد #دها تستعمسل الفعل 


المضارع خبراً بدون - أن - مثال4 ذلك : وإن كدت لتردين .... فذنحوها 


(؟ كان سسمويه إعتمد اعتيادا أولا عل الشعر العرنى القدم وله من هذا الشعر 
فى حكتابه نحو من أاف وخسين بنتاً ( ٠١١‏ ) ثم أن كعد القيدر العربى القدهم 
الآبات القرآنية حيث بورد هنها نحواً من ثلامائة آبة ( ..مء وهو لا يستشهد 
من الأحادية الدوية إل غذيك واحد” أما الششر الاسلاتى لسرن مها 
والرق ما دة عاد رمش الرواة من أن سييوية تدعطا هارا فق عسه رن قل 
نيئان وأن إشار بن برد قد هجا سيبو.ه بسب ذلك فعَال : ظ ظ 

قمر اننيد اننا ال ع لسن قت ونا كت نك" 

أظلف تفن ضارا ف نساءق. .هم :وأنك: بالمصيرق تن وعاهد 
وأ نوي قن أخل بعد ذلك يستشبد بشعر شار مخافة ا ؛ تقول بأأر عم 
من ذلك فاننا لا نجد كك لشعر بشار فى كتابه؛ وق حدق هدة؟ امسالة اعد 


مناقش,االمسةشرق. بوهان ذوك فى كتابه ‏ العربية ب ص .باه 


اه 


وما كادو يفعلون » وأن كاد الذين كفروا ايزلتونك بأبصارم 23 . 





0ل وهأ هص م أحصائية بالانات القرائمة لىئ ات واف هأ كاد 3 ومنهأ سين 


إاعاران ا لاطلرية قر وى :]لاسن ون ترف ةين ١‏ ناو احيدة تين فلن 


الأبات البالغة أربعة وعشرين آنة : 


من لعد ما كاد يزيغ قلوب دويق مم سورة التوية 
إنكاد ليضلنا عن آهتنا لولا أن صيرنا علا بورد ة اران 
إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قليها ننوازة القصص 


قالو | الآن جمّت بالحق فذحوها وما كادوا يفعلون سورة اليقرة 
قالابن أمإن القوم استضعفوق وكادوا يقتلوننى سورةالاءراف 
وإن كادوا ليفتئونك عن الذى أوحينا اليك ا 
وإنكادوالستفرونك عن الارض ليخ رجوك منها م ع 

رانفلا كام جيه انر ينعو كاقو ا اراتر قله لد سووة لذن 


ولولا أن ثبتناك لد كدت تركن إلهم شيئاً قليلا سورةالاسراء 


قال تالله إن كدت لتردين سورة الصافات 
إن الساعة آنة أكاد أخفها شيو ز اسل 
تكاد السموات تفطرن منه وتنشق ال رض سورة مم 
تكاد السموات يتفطرن من فوقهم ‏ ' 0000 
تكاد تميزامن الفيظ 2 ظ عو لاك 
يكاد ابرق مخطاف أبصارهم اتانيه 


جر عه و لا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان ١‏ سورةابراهيم 


|1 سه 


ب 


ولقد. صارت الاجالت العر سة 2 اليو الس لامية عل ينان 
الاستمال الترآنى ء وأغلب ما اطلعنا عليه مر اشعر العربى والنصوص 


الادية دو بك هذأ الاستعال ؛) ودنن ثم سال الاستعال الاجر و عأ تو جد 


وإذا ما وصلنا إلى العصر الحديث واستعرضنا أساليب اللغة فيه وجدنا, 


البيئات العر بية تتاف فى استعال -كاد - ؛ فى المراق مثلا حرص الكتاب . 





على أن يقترن الفدل المضارع بأن حين يمع خيراً لكاد . 2 أما.في مصن 
نكاد ما لىع ولو : ا 1 سوارة الور 6٠ت‏ 0 ه5 
يكاد سنا برقة يذهب بالا بصار سورة الثور 6 #؛ 


أ ووو فنا لذن هو مين ولا كاد سين سورة الزخرف 4م الاآه 
وإن كاد الذين كفرو اليزلةونك ك بأ إصارهم لا سمعدوا الذكر ‏ سورةالقم 6 (ه 
فا دؤلاء القوم لا يكادو نْ يفمرون ناا سورة اللساء م 8 
وجد من دونما قوما لا يكادون يفقبون قولا سورة الكيف ا ْ 
كادون نسطون بالذيق كلؤن عام أناتنا ووه الح و ساي 
ظلباتاعضها ذوقلءض إذا أخرج بده ل يكد يراها سورةالتور  ٠ 4.  «‏ ظ 

(العجم المفبرس لا“ لفاظ القرآن الكرم ‏ د فؤاد عبد الباق . ) 

0 اقرأ مدلا تراجمة ة الا استاذ أحمد 0 الاق لكت أب - واد الرافدين 1108 
الحضارة . دراسة اجتهاعية لسكان العراق فى فجر التاريخ تأليف الااستاذ لونازه ‏ 
وولى ء فإنك ت#د فى هذهالترجمة.مبلغ حرص اللترجم على أن يقترن:خين نكاد وهو . 
الفعل المضارع ؛ بأن المصدريه . ظ ش, 


81 1 مس .. 


انكترا ها تعمل التوراء .والكتاتن هذا الفدل رفون ها أن 
المثال الثانى :- واعله أوضم من الآول فى بان ما أشرنا إليه هز ما 
ا كوو إن انعد لم31 اكت :لفن ا ندر" أل لال اد يق 
التو فقن أن الفا رازه النى تفعل أو فعلت ٠‏ وأتتم الذن تفغلون 
و فعلتم » وكذلك فى أنها. وفى أنت » وفى أنشن ؛ نحد فى هذه التزا كيب 
بعد. اسم الموصول. تارة يستد إلى الضمين السابق على اسم الموصول 5: تقدم 
فى هذه الاامثلة » وتارة أخرى يسند إلى اسم الموصول نفسه يدون نظر 
إلى الضمير السابق كأن يقال مثلا فى التراكيب المتقدمة : أنا الذى. يفعل 
أو فعل وحن ليق ا 1 فعاوا وأنت الذى إفعل أ فعل , ؛. ٠‏ وأنتم 
الذين شعلون 5 فعارا . 2-6 ٠:‏ 

وهنا نحد النحاة بذهيون 2 عدة فى فهم هذه الت اكيب وبتأوار 3 
تأويلات مختلفسة كدامهم فيا درسون » وكل منهم 0-7 أن شت وجبة 
0 بأى وسيلة كانت » ومن يطلع على خا فاتهم وأراتمم ١,‏ بادك قْ 
ظ هذه الاستمالات لا يستطيع أن برج نلك برا ناضج ولا بفكرة واضحة 
د فإننا نترك آراءم جانياً ٠‏ ولا تعرض لاختلافاتهم فإنما الفسد عابنا 
القكزة الى نهدت الييا ».هن .يبان لور الانساليب يتطور :الؤمن. .. وما 
6 أولا. تك إلى الاستععال العربى نفسه لهذه الثر اكب ازى كيف 
صحكانت طريقة العرب فى العصور الختلفة فى التعبير عن هذه المعاتى » ومع 
ذلك فإننا. نحل من .ريد من القراء أن بطلع على آراء النحاه وعلى اختلافاتهم 


لس م[ ا 


لاد صورة من متأقشاممم وتأو يلاتيم » تقول إننا جيل هذا الفريق مزرنى 
الراك رك نا سكي : لفاك الستطا ضور ذه لكا المع اناف 7ن كان 
الاسقفال التالت فنك اللامليق :و هذا ار كنيو أن ضوة عونق 
الفعل ااتالى لاسم الموصول على أسم المودول نفسه لا عل الضمير السابق 
وشاهد ذلك ققول أمرىء القفس :- 
أنا الذى عرقت فضلله ‏ .مه ولشدت عن حجر بن أم قزم 
وكذلك يول طرقه بن العبد فى معلقته : 
أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه مه خشاثًا كرأس الحية التوقد 
كناقد يكرن ابو عرب ااهل بوش اقل من بن عق د 
نحن اللذون صبحوا الصباحا .' يوم النخيل غارة ملحاحا ' 

وإذا ما جئنا إلى صدر الاسلام فإننا يحد تطورأ فى صذا الاستعهال 
فْرة حافظون عل الاستعمال القدم وصة راعتروررفكب ف :اشتوال دين 
ذلك بأن يعيدوا الضمير فى الفعل على الضمير السابق للاسم الموصول مثال 
ذلك ما تجده فى هذا البيت » وهو لاحد الا“نصار ء كا يفهم من المعنى : 
ولى يعرف كائله بالضبط" . ش 


نحن الذين باعوا 2 5 على الجياد 7 ا أبدا 
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رمه ل ' لعل د هذا أنه ل الضمير السابق على اسم المرصول 


ظ ره ذلك أضا : لاف ا لامير الممنين ط بن أد طالب 
روفن الك غنه:3 لذن منارن1 نف رسن ا ا 0 
| أنا اذى سمتتى أنى. اد ٠‏ ضير“ غام آجام ولت قسررة 13 
1 0 الف قن اللدن قدا إل اليد السابق 3 5 رن 
و 1 لخن نال أيضاً ما نروى' لكثين” عزه : ظ 
ات اق يتصق فيد ٠‏ للامل داك شار 
و هناك ايت آخر من 00 1 الفنقيطى أنه ل يعر على قائله يي 
رودو : ظ ظ 0 3 
وأنت الذى اثارة ىق عذوف. 5 هن الس والنعمى لحن ندوب | [ 
ولكننا حين نستخدم هذا 5 اك ل نا ف تطور الاسعمال هذا 
التركيب ترجم أن هذا البيت جاهلى حيث اشتمل الفعل 0 ل ل 
الموصول ؛ ولم. يسند الى الضمين المتقدم على الاسم امول ظ 
أما القرآن فإننا لم نمتد_فيه إلى استعمال هذا 'التركيب بالرغم من قراءتنا 


0 |أه تعنص الذوو اللوامع جج إ صا نوع‎ .)١2 
5 > د : الشتميطى الدرر.اللوامع جد 1- صا‎ 


11 د 


الكو امه لتسرسف ».ورين تالفنا المكقين 13 زرا رين الذاظلة :. 


وق الضر المديك" خذ أن الامتال الثالته نع الكتات بزالا دبك ما 
هر استعال صدر الاسلام » أى اسناد الفعل التالى لاس, الموص ول الى 
الضمير السابق كآن يقال : هل أنت ألذى فعلت ههذا ؟ وهل نم ألذين 
فعلم ذلك ؟... ال ظ 

0ت 5" أن نمضى فى ذكر أمثلة مختلفة اللاساليب الختافة فى اللذة 
الصريةاتو تيه" قود ميقو اأذالن اقل م وريه 3 ااتحفة شي الا لان 
ونا ترط ونا لساري نبي يزعي نذا إل أن لقنو هنذا الاعارئ” 
اين ران عل وا كانتت تقض :لد اللقة: الغرية مون اللا 1 دازف رمه 
ويس بوذا انحوي اق اللقة افر مق انم 131 العو اها د للد كانت 


هذه اللْعْة قدعاً تستعمل . 


أنا الذى قحسل : أنه © 001 آم عه 07 
أن أ إذم د فغلوا.. .: آذه[ 0061681 001 10115 656 2-6 
١‏ نم الذين فع لوأ : قهز اأهونه0ه أنن هلمن أهن *6 


ملاحظين قى كل ذلك أن الفاعل للفعل الآخير هو أسم الموسو ل قرفن 
النظر عما يشير اليه من الضيائر الساشة . ولكن هذه اللّغة قن خطت فى هذا 
الاشتعال خطوة أخرى فجناك: القدل, الاق خاضعا الضمين السابق على اسم 
د اللوضول:: :واستقرت عل هذا الانشفال نى الآن .وقد "هبشن الاستهال 


!سب 


الآاول هجرا تامأ » فأصبحوا «تولون : 
أنا الذى فعالست : ظ أنه نه أنان 7201 1عم 02 
َن ال معلنيكا : أذعثر 00025 01 2005 5ه '6) 


أنتم الذين فملتم : أنه 052ه. نان مون 054 6١‏ 

ومن المقارنة البسيطة بين هذين الاساوبين فى العربية والفرنسية نحد أن 
مظير التطور واحد فيه|ء فبعد أن كان القعل يستيد أولا إلى اسم الموصول 
أأصبح ق كلها يسند إلى الضمين السابق ٠.وليس‏ من شك قى أن أثر عمل 
المقل وأضح فى هذه الخطوة من انتَمّال الا سلوب إلى مرحلة جديدة: إِذ 
أن. هذا التركيب فى. حالته الآولى كان بسيطاً وريما أمكن أن نسميه 'ساذجاً 
ارو و ل دريس انريف للد إل قري ما ارو باد ساد 
الثانية: فإننا نحس بأن المعنى قد بدأ يتحكم .فى اللفظ » وأن العقل قد يبأ 
ديا للك يها بى :اللي ولك كان كتاف » الل كب وال سلا ال ذه 
التطورات وما شابهها: قد تمت.ف اللغة دون أن تمس يأثر لعمل العقل قبا 
وهذا صحيح لو قصدنا من ذلك عمل العقل الفردئ ؛ ولحكننا تريد عسل 
العمل اماي ؛ فإن لكل جتمع عقله ومنطقه : وميدان عمله إتما هو المظهر 
العام لحياة ذلك الجتمع بماءفى ذلك اللثة » والعل »: والآادبٍ ؛ والفن ,لهذا 
فإن أكب الشعراء وأعظم الكتاب » وأرق الفنانين [نما هم فى الحقيقة. مديتون 
إلى حد ما بالنسبة لبيئاتهم. ومجتمعاتهم . [ 


اس ب/0 1 سس . 


والأن بعد هذا الاستطراد الذى جرنا اليه .ما لاحظه الااستاذ مصطق 
صادق الرافعى من تطور بءض أساليب العربية نعود اليه لنناقشه فى وجبة 
نظره من ناحية تبذيب اللغة » ولكن قيل أن نمدى فى ذلك رشا 9 أن 
تنه اله أن لنظل اكزريةن عب النى الست اليه الشيلة العزيية راد لاه 
وااذى التبيت اله ليك كذرك 1:1 جرككع ا "اشن ساد ١‏ ياجو لقا 
أعض. للنضرين كنانة » الجد اشانى عثر لارسول صلى الله عليه وسلم.؛ م 
ذهب إلى ذلك .ججمبور العلياء » ويرى فريق آآخر أن هذا اللقب أعطى لتغبر 
بن مالك ؛ حفيد المتقدم . وسواء إدينا أكان. هذا اللقب قد. أعطى :للنضر 
أم لفبر فإننا لا نظن أن اللبجة القرشية أخذت فى وشائل التبذيب والاصلاح 
مئذ ذلك العبد وائما بقمت.شأن غيرها من الابجات الاخرى حتى -أيام . قصى 
إذ أن القرشيين كانوا فى ذلك العبد مختاطين بحر ثم وخواعه الذرن كانت فى 
يدهم ولاءة البيت والننيادة على مكة » ولكن قصيأ هذا هو الذى جمع أشتات 
ش قيش وحارب هاتين القسلتين . .واستخلص هنها أن مك وولاانة البدت » ومن هذا 
التاريخ تستقر قريش وتسود مكه وتبدأ فى تزعم القبسائل. العربية لا حرق 
ونا هذا 0 ار وتلك الزعامة. تأخذ اللبجة القرشسة ى سبل , البذيب 
والاصلاح ٠ "١‏ 1 

وألتى نرآه بالنسة لا لاحظه الااستاذ مصطلق سادق اارافم فو أنه 


(؟ انظر سيرة ابن هشام ج: ص" ١ ١‏ اواعراق 5 للآأفغان صد ون 4و 


5-2 118 7 


.قصد من اللهذيب والاصلاح تبذيب اللغة نفسها من حيث اللفظ والممنى 
علوي أما هق لطرة الفدر »أن در هله ازا كمي ريطا لاف ااانه 
ظ فل ياتفت ,الها ول يدخل ا فى ماحل الّذيب. حساباً ؛ ومعنى هذا أن 
ضوابط النطق ثايتة منذ وري أن الفاعل منذ الطور الاول 97 ارا 
نمو اللغة مرفوع ؛ والمفعول منصوب ؛.والأماء الخسة مم ةوعه. بالواو 
و 0 بة بالاالف ومجرورة بالياء ؛ وكذلك الشأرن بالنسبة للبثى ف 
المذكر الالم ؛ وما لا يشصرف » وجمع المونث السالم .. + و ...و ...إلى 
آخر ما نجده فى أقسام الكلام من خضوع لتواعد الإعراتٍ ؛ وهذا ما لا 
بمحكن أن سم له 2 إذ أنه يقرينا من الاعتقاه أن الخ توقيفية 
وكذلك. النحو ولق قاين الا داك وغقلا فساد هذا الرأى . 


معنأ" الفى 
والأنة هنف تقر اغنا مي اسه نه للقي اناد الل + بوتمي ان 
فاك بون ملكتي نذا ةفل فقأ 6ه بوالفاروط. نه ولف النن .تاذ 
قا عوتة دق ناا عن[ لدت ا تند أن دل :لقا رهد رق ارفك 
البعيد الذى قصدنا إليه ؛ ذلك هو تخليص العقل من تلك الافكار القدمة 
الى كانت تنظر إلى ثراثنا العلمى نظرة 1ج لال وتقديس قتطوف حوله 


7 


فقوي وهها 3 ولحكتما ل عل تقدة وله على إظبار ّ شبه هن . 


* الس وم| سيل 


ا ا ل ركم 
الذى . أشتورنا إلبه وعلاتاه فما مضى . ااا 
زرا ع1 [ى اللقد طاعره [يلا عن" متخي سر وار ا 
وولها ذلك ان انعو سناد الفح موق تق لاافةاتاك لصيف زان 
فلا بد أن بكرن كل منه)| قد مر كاللات متعددة عتلفة فن السذاجة ؛ 
والساطة إلى الفر والنضوج . وإذا كان من المسم به أن اللغة الغربية قد 
وصلت إلى درجة الكل أيام نزول القرآن الحكرم: .: وإذا كان من 
المسل به أبعناً أن النحاة ٠‏ بصرف النظر عما وقموا فيه مى اضطرابٍ نتنجة 
أعتائية. لخدو ده و تفكي رم الضسق وود اعدم امل 
تارقفو .عليه برق الضوض اللقونة + وما اغر توه مق سنالا د فانلة بوي 
أن بحكون من اسل به هنا إن تكير اللقنة ا ة بحالة اجتمع الذى 
فوش افد ول عر يمل احالف الى تانكم هلها" أنام تور ل القران التكم” 
وهذا ما مهدى إليه العقل ف دا فإن مئات الأالفاظ الجديدة قد 
دخلت فى اللغة العربية » وكذلك مئات الاسماء الأيجمية الى لم يكن العرب 
عبد بها من قبل » ومئات. التراحكيب المتغيرة الى لم تعرف. فى. ترا كيب 
العزبية. ولافى أساليبها ؛ بل ان الآمر فى هذا الجديد » وفى تلك الإضافات. 
م. يقفف عند بيئة عربية واحدة » وائما تعدى ذلك الى كل البيئات الاسلامية. 
الي اتخذت الللدان العرنى أداة للتفام ين أترادقا ٠‏ اقتردينسة اطواق الآن: 


غير عزلية العراق » وعرسه العراق غير عربيه. سو ربا ؛ وعر به هذه .ا لاقطان < 


لس 7 ٠8س‏ 


الخلالة ٠‏ لو يكن ا اص ارو ع وول وطن :لور اط وي لل اال ا نسعاا# 
وما جد فى كل قطر من هذه الأقطار ذالف », الى حد ما » ما جد فى 
غوة دق الافطان الاخري. ولنن. اق ذلك فى افصف: الرانة 314 أن 
[للدة قرا البيئة' » ول المجتمع ٠‏ وترجان فلسفته فى الحياة » ودرجته من 
العم ». والفن .» والآدب . وما دامت الافطار الناطقة باللفءة العربية .متتافة 
فى . بدثاتها ‏ متفاوتة الدرجة فما ذكرناه من مظاهر الرق العقلى والاجتماعى,» 
فأن اللغة لا : وان مختاف »2 وتفاوت ليما تعن لذلك . وها هو د 
الاستاذ .وهان قوك 3 على وعمؤه يقدم الدليل على ذلك فيا .ذكره : 
فى كتابه - 2 العربية. 3 فإنه قد تناول الجديد فى اللغة العربية عصر 
الإسلام ؛ قعصصر. الا موبين »؛ م عصر العماسيين ؛ وهذا الجديد اتدل عل 
مأ استحدث من ألفاظ جل يار الع و تا عق ١‏ | اا 00 
وإذن ان ا ما ذهب اليه القدماء أمثال ان التديم » © ؛ من أن 
اللغة العرة قد لمت 000 القرآن الحكرم » وجمدت من بعده ؛ بل أن 
صنيع القرآن نفسه يعتر مرحلة من مراحل تطور اللذة العرسة فى ألفاظا 

0 ا ##افعن راننا ييز أسلو ب القرآن وطريقته ف ايتعال 
دأقامني ااانا رقا لاقن عر ماتيا عن سوال الوب لك افع 





-:02: أنظ هأ تقدم من كلام ابن الندحم فى كتا بنا هذا ه اللغة والتحوا ص وم تبث - 
0 :انار الإحصائية أل حوناها فى كتا, ف و 0 اللعة والتحو 34 1 أله رأن 1 
بالفسية للفعل كاد .وماأ' تفرع ممه ص لم ( 2 0179 


4[ سسا 


ان را : إِشُلْ عنه فى آنة انه ةك آناته ؛ ذلك أنه استعمل الفعل المذارع 
خيراً. لكاد دون أن كرون متترنا بأن ااصدريءة . 

اتقو ذال اضر مضه ذا ال اذا" للقاله لي ال أ هيدا كان 
القرآن فى بعض الا حيان يلتزم ساون واحدًا لا حيد عنه فى استعال فعل 
من الا“فمال » أو تركيب من التراكيب بالرغم من استعال بعض العرب 
ذا لقي و "لذلا الفكل بقن ل الى +36 رلك" لقال جسن جعي بطر ينه 
استعاله . فالتحاة شررون أنه شلب استعالنه عسو م فد رذنت 00 
الخبر يدون أن ؛ وستشبدون على هذا اع منها هذا اليدت : ظ 

عي كرون دن أمسدت فيه : يكون 25007 7 
وكذلك بيت الفرزدق حين توعده الحجاج التق : 

وماذا عبى الحجاج يبلغ جهده ٠ه‏ إذا نحن جاوزنا حفير زياد 


اجا الأرا نه لقن المدل. بعد عن انق لاتق وهنا لسن ذا مثا 





010 هلأ البدت لشأعر دهن غدره كانت بعيسش قَْ ص كو ٠.‏ الإسلام ايام 
معاو.ه » وأسعه هدبه بن تخشرم 3 ؛ وهذاأ المت ع أبيات قا لما 
فى اليس . (:انظر اخباره فى الشعر والشعراء لابن قتيبه تحقيق وشرح امد 


محمد شاكر ‏ طبع القاهرة سنة 4"( . جم .ى إ/اة - 58/5 ) 


2 


د ون الخر ذه ردأ من أن 0 


© وها هى ذه احتصائية باستعمال القرآن الفعمل عبسى : 


عق "ان تكرهوا قينا ونه خرن 5 

وعسى ان تحبوا شيا وهو شر لحم 

فعبى أن تكرهوا شيثًا وبجمل الله فيه خيرا كثيرا 
عسى الله ان يكف. يأس الذين كفروا 

فأولئك عنى الله ان يعذو عنهم 

فعنى .الله أن يأق بالفتسم أو امس من عنده 

قال عبى ريم أن مبلك عدوم ويستخلفم فى الارض 
وأن عمى أن يكون قد أقترب اجابم 

فعسى أو لُك ان ونوا من المبتّدين 

خلطوا عملا صالخا وآخر سيئاً ع.ى الله ان يتوب عليه 
اضكرى مثواه عمى أن ينفعنا.او نتخده وادآ 

فصير جيل عدى الله أن يأتينى 9 جميعاً 

عبى ريم أن رمم وإن عدثم عدنا 

وبقولون-مى هر قل عمى أن يكون قربا 

عى ان سكل ويك مانا رودا 

وقل عبى أن يهدين رنى لاقرب من هذا رشدأ 

فعسى رلى أن يتين خيراً من جنتك 


ادغو نوق ع ألا أدكرن بدعاء رف شقيأ 


1# سس . 


و يقف ال ل لا ب جو ابل عدر جنا لق جا هو فيان 
الحجة وأوضم فى الدلالة من هذا : ذلك أنه أثر عن العرب ثملانة طرق 
فى استعال عي » الاول : هو أن تاتزم ‏ عبى - حالة الافراد والذكير 
سو اء أسندت إلى مؤنث أم مذكر ؛ وسواء أكان ذلك الام المتقدم علا 
مفرداً أم مثنى أم جمعاً » فيقال مثلا : زيد عدى أن ,هدرم » والزيدان 
عسى :أن وما » والزيدورن. عبى أن يَومو و عوان هبي أررلت: تووم 


والحادان عبى أن هموما ؛ واطندات عسى أن يعمن وهذه هى لغْة اهل 


الحجازة . 





حدقل عسى أن يكون ردف لم بعض الذى تستعجاون الل الاو 
لا تقتلوه عدى أن سفعئأ أو تخده واد العقصص . 
ولا توجده تلقاء مدان قال عمسى رى أن موك دى سوآأء اللجننا ١‏ 7 1 5 


:اما م تاب وَأه3 وعمل نالا فى أن بون من المفلحين 2 5 


ناما الذي نآمنوا لايسخرقوم دن قوم عسىأن كونوأ ا ممم ليحر ارت ١١‏ 


ولا أسياء هو أسأء عبى أن 3 خيرأ سبن 2 2 1 
عقعى أبله أن بعل بشم ونين الذبن عأديم مسوم - هو ذه الممتحنه ظ /و. 


ا ال ا 


عد زيم أن كفر عن يعانم ويدخامم عات : 0 8 


فى وين اود انا خير1 تنبا إن إل ونا زاغيوق القلمى .عم . 
قال هل عستم انكتب علي القتال ألا تقاتاوا البره *-+4_ 
قبل :تسيتم إن تو يم أن تمدو فى الاوض #به - 0 شلا سوال 


احا غ14 سساء 


الى ؛ هو 0 تتعير عداى شغير الاندم الواقع قدلم-أ ؛ وَدَوٌ نك إن كان 
ندا ا وى إن أن مدى ظ وجمع إن 4 ا 4 و هراد إن كان 1 
قال د :زد عمسى أن. يوم ' والزيدان عنبنا أت تومأ وال يدون 
عسوأ أن هوموآأ ؛ وهند فيه أن كدوم اطية ان تعيدييا أرنب تقوما ' 


والهئندات عسين أن سمن »؛ وهذه هى أعْة ببى كيم : 


لثااك ؛ هو أن تسند - عنى - إلى ضسير مل جنس ضمين اافمل ؛ 
الواقع خبراً | ؛ 00 اد فسان أذ أقوم. 000 اك 0 
وعساك أن تقوم ؛ وعسا كم و ٠‏ وعساه اذا نشوا 0086 أن 
شوم ... إ2. ظ 0 

وقل أشار ظ الزمخشرى 1 كتاله ‏ المفصل ‏ 07 1 هذه اطرق. اثلانة 
وذكرها باختصار دون أن :يعين اصحاب كل م إذ 5 فصل , 
رلعرت قم 50 نه مذأهب أحدما 3 يقواوا عسبت أن تفل حكزا ؛ 
وعسيتا إلى 00 يفمل حكذا وعسيا إلى عسين لي 


ويه انان ألا تجاوزوا عدى أن فول وخمسى أن إفعلا وذ ن 


شعلوا والثالك أن شولوا عساك 0 تفعل كنا الى عساكن وعناء ان يفمل 





7 المفصل لل شرك - و معه كتاب 06 لبش لك الأستاذ عد 


عى أإدرين:. عبد أخجيد.. جم صرم»| )ع؟(. 


: بعد وعمس 00000 00 


007 11 30 
١ 0-3 5 , . 5‏ . 
وألى عساقن وعيساق أل أفعل وغيدا 8 لل قعل 


وأمام هذا نجد أن القرآن قد التزم فى تنيره أساوب الحجازيين على 
طول الطريق لم يعذ عنه حتى فى الآيات الى سبق امع فها - عبى ‏ 
وذلك فى ثلاثة مواضع الول ةن عويوةة الفا ةو نات 1) 
فى سورة الحجرات ؛ والثالك ' نفس الآنة أيضأ من سورة الحجرات ٠»‏ ثم 
أن اقرآن ٠‏ مع 5 لافراد : بن مد بلدا إلى الاستعيال الثالك : 
دق 5 إلى ضمير القمل الواقع فده لل ١‏ ليث انين وما 0 
اليقرة ١4‏ ؛ وأية 00 وذلك ' سلب لفغلى واضح . 00 أن 
9 كني امول 56 وبين خرها يحملة طو 2 ذا انرق مين 8 إل ! الضمير 
اران ل اقيق الح ع ل | لظ لترآت لواف 
الناحية االفظية » وموسيق قلخل افر , هذه المسألة فى كتانة 
مان أ 3 ع لدف لا يزال ادوع 0 فرحا قا وذكر لا 
عشرات الامثاة ف القرآن من ذلك 0 عاك 5 والبل أإذا 10 5 يدل 
لسرى وقوه والذى خا فى فبنو عدون «٠‏ والذى يما تعمد ويسةين وإذا 
مرف لوو ا [ 3-9 
ولعل هذا يدعونا إلى التقكير ملياً ذما ذكره التحاة وقسررثاه سابقاً من 
أن لين 58 مذاهب ملاثة .فى. اشتعال.- عدى - إذ أننا ل تجد فيا اطلعنا عليه 


5 النحو 4 وَالادن والتارم 4 ولأقزاءات 3 ما يغتين . إلى:-أن :دأ ظ 


ل ا لك 


ٍَّ 


الاستعمال الثالك كان خاصاً هوم بعينهم من الدرب » وحن لا استطييع أن 
انون ذلك للحجة من لحجاب العرب » أو لئة من لمات إحسدى القبائل 
العربية ٠»‏ وهذا فى نظرنا لا يعدو أن عون وليداً اظاروف الكلام » والممكلم 
ومراعاة لحالة السامع أيضاً ؛ وليس فيه ثىء من طبيعة لغة خاصة » أو 
قبيلة لعرنها » صكصى | الأحطء ذالهة :دق (دة اداه سن ؛ أو ف لغ الغيميين ؛ 
حيث تمض كل لنة على فروق جوهرية . وإذن فليس هناك سوى لتتين . 

لغة الإفراد فى عنى » ولغة المطابقة » وقد التزم القرآن الأولى منها . 

ومأ ذكر نأه حَىئَ الان يدل ف وضوم على مدى آخةللاف الانداليي فَْ 
اللغة العربية ٠‏ وعلى بلغ الجود الذى يشيغى أن نوجبه إدراسا ' ثم على 


فعدان حاكن .أن من وراء تلك الدراسة » وذلك ؛ دون ريب » على 
ضوه ماقدمناه من تمبيد » ودرس» وما ذكرناه من ملاحظات ؛ وسولناه 
من تائم أثناء حثنا فى النحو 5 الى . ظ 

علينا إذن أن نير 0 تلك الافكار القدعمة وأن ننظر إلى اللغة 
العربة ونحوها نظرة 1000 الإحساس الفطرى » والواقع الملموس . وعلينا 
إذن أن ندرس اللغة والنحو دراسة واقعية فلا تحاول أن نرجع ما إلى العصور 
الجاهلية الاأولى م .يصنع بعض اللذويين الآن ؛ فإن هذه اللغة نفسها قسد استطاعت 
أن تساير الحياة»وما جد فيا من تقدم فى كل نواحى المعرفة الإنسانية » فيا 


شرب من أربعة عثر قرئاً من الزمان » واسنا: نشك فى أن كل عصر من 


عو ب للد 


سيو 


هذه :الحصور قد طبع اللؤة بطابع حال رل ) وام 3 فأ 'ثارأ عد بدة . وقبل 


أن م ا هله عن تليج* كنا المتقدم ان ادو القأرىء بأن كل مأ 
عاضا الس ها تقطم بوه لخر مناه الى 14 أ طرق الاداء 
والتمير تقسرأ 6 انا ااتحو ععنأه العلى 00 8 ميك موقف آخر إن 


ا ألله- : 





3 0 2 





النوع الثانى من الحو .وهو التحو 0 العلى » شصد مننه استنباط 
7 اعد النطق الصجيح بناء على دراسة اللفة ونم أعالنيا تو [ذر اك أمتر 
8 اللاداء فها » ثم تسجيل ا اعد لدراستها . 00 
٠‏ ولشأة هذا الوا بالق ة للغات العديدة : عتافة من ححرث اظروف اق 
وجد 0 وهر حيث طبيعة ال : نفسه وماد ' : 
والأسباب بتى دعت إل نشأة الحو عند الشرقيين عامة تكد تسكر ون 
واعكدة :: واحكنا “لفن الرقف ذالفه الاشاد ب الى دعت إلى القيا 
لنحو عدن القر بين . فنا يجد الشرق بحدوه فى وضع هذا الع 00 1 
ا 0 با اق اليه حدوه ف :لكا هذل لتر ادن اجماعى شْ 
فالمدود حينما بدأوا. يضعون نحوهم ويفكرون ق: مسائله كآن. هدفهم ل 
ذلك الحافظة على لنة ختكتاءم المقدس - مههم! '- وشرح أشالييه . 
وكذلك الآ بالنسنة للتحو الباق لمن وجد النرياف: ؛ 
5 اللتطووون: آم اشير انين" لقو لازن ف انعد إن 





© انظر صابم" وما لعدها من هذا الكتاي 


دوع( سم ال 


داهم ون اللغة الحر بمة بدأت تنافس توم 1 فزعوأ من ذلك وخاذوا عن 
كتابهم المقدس 5 الانجيل م أن 000 إلبه ايك التدر يف فأخذوا فى وضع 


قواعن لضيظ: اللخة “قود الطريقة الو قر ا “فون الا . 
و : : ل را 7 لوق 0 


ركان 5 ف على نصوص القرآن أ لا 1 هو الذى دفع العرب إلى التفكير 
ف وضع النحو وقواعده » ونحن تورد هذا الرأى ممتسدين فى ذلك على 
الاتيجاه لام عند |أشرقيين فى وضع أسس هذا العلم » ومستندين لل ال ولاق 
العديدة الى تؤيد هذا باأرغم ترشن اليو ابارت الاخرى لسن 50 
التتمى الخرى أمناياً غين قلك: الا سات لا جد 0 0 كن 1 الاقف 
وسنعرض لا بالتفصيل عد 5 


أنا ا اليوتائيون فلم يحكن المافر لم على وضع هذا اأمرء خوفهم 0 
أن لع اللحن إلى لغتهم ٠‏ ولا عرصم ا صوص | معدسة لدمهم. ؛ 
كانت اللثة اليوئائية 2 فحكروا فى وضع هذا العم القرن الخا.س قل 
الملاه ذن تت القرة الوزن :م رك ان ينافسها من اللغات 
عرق : بولكم كانوا مدفوع_ين إلى ذلك أو : سلب رعيهم قْ ليك 
شمر هرون وتفهم أسالييه ؛ ثانا لتذشعة جيل يونأنى قأدر على تصر يف 


ولاسباب تكاد تحكون «شاءة إذاك نقأ النحو اللاتينى » فالروم , 


فوق رغبتهم فى “تيد اليوناتيين بالنسبة ابذا العم ٠‏ أرادوا تثبيت لتبم 


جد مجو 


وشرح أسالييبا وأوجه الجال فيها . وأول غاولة .لهم فى ذلك كانت في 
القرن الثاني قبل الملاد . 

وهذه الظاهرة الخاصة 'بنشأة عل النححو ليست فى الواقع سوى جزئية من 
افر واد" امريد اتدقه قله ىوقا عر ووانة لخر وه النريم ران 
فنذ القدم والشرق تحدوه فى تفكيره وفى أنظمته الاجتاءية وفى فلسفته وفى 
علومه معنى روحى يتطلع دائا إلى | السماء » إلى الله إلى "حياة أخرى لا خطر 
للمادية 925 وها #قاموناء فق ١‏ نان لغارات: ابرق ون نتاج عقلى 
عند الشرقيين نما هو من ا لق الرفص سراد كان لعن عار 

مباشر أم عنطر يقغير مأ وار 3 م يعثلون الالرة علىالا رض وأنظمة 
الدول وقوانين الجتمع 5000 الاية أو من مشلليرم . ومهوخذا فى 
ساثر التواحى مما يدل على تتلغل هذا المعى فى المثبات الشرقية وتمكنه فى 
نفوس الشرقبين » حتى لقد أصبيم فى حكثير من الأحيان مظبر التقسدم 
فى الشرق والطابع الغالب فى الثقافات الشرقية » ولبذا فليس عن طريق الصدفة 
أن كان الشر قم الاديان ( سواء فى ذلك الاديان الوثنية أم ال'ديان 
5000 والجال هنا واسع لدرس هذه النظرية وتمليلبا ثم إثباتها 
ا المصور اتاريخة مدعة بالاأدلة . واحكن لس هنا مكان ذلك 
الفصل الحكبير والبحث. التحليل اميق غين اننا ٠‏ لكت .بالاغارق افقَل 


ل أن الشبرق بوحجة عام وَل ار عر حلتين وأضحدين وهو فى كلتيها كان 0 


إلى حد بعيد بذلك العنى الروحى ولا كاد نحس بأثر الساطان المادى فى 


.هاتين المرحلتين الظوياتين : 


هى مرحلة الديانات الوثفية على اختلانها من عبادة الكرا كب , 
مل قُْ وان 5 وكانت الزعامة له الدرانات نكاد تحكون خصورة فُْ 
يتين انتين » إحداها وادى العاوه و بتو انف هميد افا 
وحضارات هاتين البيئتين قدما تفيض بذلك المنى الروحى النى أ أشرنأ إليه 
بن تراك 28“ لك لعتاني لطن اروس دوق استلرام ار 2 5 8 


ب سزرية الا عراف انيار كل اعداوق .رضنا بدن مروقاة سعد 
واسلامية . وكات الرعامة ليذه لادان خصورة بدورهأ 005 تين 
اثثتين » إحداهما بيئّة الشام » والثانينة أر فى الخوان. نشي ا : 
الغربية » والطابع الغالب فى هذه الا"ديان أيضآ هو طابع روحى » إذ أنها 
تتجه بنظر الانسان وتفحكيره أولا إلى القوة الخالقة والمهيمنة على هذا 

: حي امدق‎ ّ 5 ١ 
3 الكوة:ة َم اما تهدف أول مأ ميلف إل إصلاح الروح عمد :الانمان‎ 


-ت ]و| عمس 


متتئعة بأن إصلاح الجتمع لا بسكن أن بتحتق الا على أساس الاصلاح 
الروحى . وعلى المكس من ذلك كله نجد المعنى المادى الواقعى سائداً عند 
الفربيين وأماسًا لخشاراتي ولإتاجيع العقل حى فيا من شأنة أن كرن 
عاضا امدق الزوعي كالاد يان ' فإنهم فدييووؤوها .فى ينث الأحمان 
تضويراً ماديا وجعلوا منها أداة لرق الجتمع المادى قبل أن تحسكون 


أداة للإصلاج الروحى 


نعود الآنة. الل موطتوهنا: الاقنا وى نا التسن. الورى .+ ولق هذا 
العرض الذى بسطناه 1 نف عر الظاهرة الروحية العامة عند اشر سين 
يتضم لنا أن الحافز الاأول الذنى دفع العرب الى الفكر / ف وضح ع 
افو هو : اران على نصوص القرآن ف أن لتبييف الا 0 التحريف ١‏ 
وهذا هو الرأى الذى نطمان اليه وتؤيده الوقائع » وسنحاول إثياته بما 
توفر لنا من اطلاع وبما استطعنا أن نبتدى اليه من استنتاج » وى توضيح 
35 المسألة والاهتداء الى رأى فيها 7وضيح للسألة أخرى شائكة 5 
فها الكلام » وطال الجدل » ول بلته العلماء فبها إلى رأى اع . تلك هى 
مسألة نار نشأة الا النحو العرنى . 


وهنا قبل أن نبدأ الكلام على سبب نشأة النحو العربى » وتاريخ تلك 
النثشأة نحب أرن:ةضى على روح التشاؤم الى تسيطر على أفكار بعض 


حم 5ه[ له 


العلباء المحدثين . لك الروح اتى لا يقرها العبلم فى ممتاف صوره © ولا 
تعترف بها مناهج البح الحديك + وأف تيعد من حسابنا ملك الفبكرة 
القائلة باستحالة الاهمتداء إلى تاريخ وضع النحو العرنى » وتعذر معرفة 
واضعه . فبا هو ذا الاستاذ مصطق صادق الرافعى يزكر ى 10 
وصراحة هذا النص : ٠‏ أما تاريخ وضع النحو فلا سبيل إلى مضه 
القنية )01 ظ 
ْم كن الأستاذ أبرأهيم مصطى لها آخر هنذا الفق سيدا فه 
على نفس المؤلف التقدم « إن معرفة واضع النحو فى العربية يكاد يكون 
ان" 00 
0-0 الافكار وأمثاطا ٠‏ عندنا معشر الشر ع ٠‏ مشمطة ان مدعاة إلى 
انو كل والاستسلام . نان اقطان عل الفرق. درق أن تلقن اقنذدهدم 
ارو ٠‏ وأن تعرف عنه تلك العقيدة » لانها تجعل الشرقبين يفقدون القة 
فُْ نسي ؛ و للا مناص لهم من الاعاد على الغير يأخذ يدم 


وبمدهم بأحاثه : م لا يبكون طم نم اع أ الفكر, هَ 0 ا 3 





+800 من اله الأول وق تاريخ . أداب العرب. صكا؟ 0 


00 انظر ححث ٠‏ الاستاة | رامع مصطق عن - أول من 5 5 ص 
ف بجلة 16 الأداب جامعة ووٌأد فق الجخجاإلد العاثشر » أللجزء الثاى ديسمير 


: سنة 1 


بواسطتها تحليل هده الاأحاث ولا نقدها 6 صصح / و اصع الغرب د 
الآن ؛ وليس أدل على ذلك مر.ى تليف الشرقبين على أنحاث المستشرقين 
ل اذاني بأخناونيا اق "لقو مين الالعيان” حضة نارين ون ماف رن 


ربما تمدحوا يذكرها والاطلاع علا . 


بعد هذه الملاحظة الخاصة بالروح العامة عند الشرقيين » وبعد الدراسات 
الطؤيلة لتاريخ العلوم عدد العرب » وإدراكنا ميلتغ حرصيم على| الآثار 
الديفية » نستطيع أن نؤكد بأن السبب المباشر فى وضع النجو .هو فرع 
العرب وخوفهم من أن يتسرب الخطأ واللدن إلى نصوص القرآن . 

٠‏ وإذا كان هناك ما يفبم منه حرصهم على اللغة نفسها , فليس ذلك إلا 
لآن اللغة أداة لقراءة النصوص القرآ نية 

. ولو نظرنا نظرة إجمالية إلى العلوم العربية فى العصور الإسلامية الآولى : 
اوعدن )اا عاتطدية ترات ان ردت عو امو هيلت 11 
كان بمشابة المركز الرئيسى : كل الممارف العربية يجندة له » وكل العلوم: 
العربية الخالصة عحيطة به . ولم يحكن النحو فى الواقع سوى حلقة هامة 
من سلسلة تلك العلوم الى تخدم القرآن » وتحافظ على نصوصه ‏ 

والذين يكولون غير ذلك تعوزم الفحكرة العامة ؛ والنظرة الشام_لة 

بالنسية للعلوم الإسلامية كلبا . ثم [نهم لقان درن 
فها يقولون على رأى ناضج , ولا على منطق سلم . وامل أمم وأكثز 


لاا همطإ سمس 


الاخطاء الى نقع فيبا إما مصدره النظرة الزئية الى تنصب على: ناحية 


خاصة دول إعسار. للكلمات ٠.‏ 


محاولاات 4 أيام اأرسول صلل أله عليه وسلم ا أيام الدلفاء الرأشدن 
مر لعده ؛ إذ أرب اللحن موجود فى الميئة العرية منذ ذلك التاريخ 
01 لدتقد أنه أقدم من ذلك عبداً ١:‏ قا لمدة العر بية منك منات| السنسين قبل 
الاسنلام. كانت العدئر 5 للبباجر.ن وطلاب الكسب دن الام اللاخرى 


مدل الوود والفرس والاحباش واأروم . 

ل أن نذهب 5 فذذكر ##رة الأشوربين والنابلين ميد ألق 
اسنة تقريبأ قبل ميلاد المسيح . ولم يحكن هؤلاء ولا ا يتكلمزن 
العربية ححتى ‏ ندنزه اسمانهم عن اللكنة الااجنية ليسم 0 من اللحن 
.«والأخطاءم رودق نايس اذالة' الحافية لقان المريدة قبل الاسلدم + 
وسحث .عل الخصوص فى الخالة التجارية الى تسيطر على كل تشاط: آخر 
فى شيه الجزيرة اعرد أو بلاحظ رك الا شواف: المتوءة :519 ال . تقام 





إل عش 5 ولعدها البعةونى 2 تأر مخه والبغدادى قُْ خزانته ٠‏ | » ولعدهأ 


وع ب . 5 4 3# . : .: م . 
المرزوق فى الا زمنة والامكنة بو». ويعدها الا لوسى فى بلوع الا رب 52 2ح 


- حت ولت 


ع6 أكشر من عشر ان ولت خط لله الجزيرة ل ااا كد دن 
شواطء البحر الاتحر الى شواطىء المحيط المندى ء الى شواطلىء الذايج 
الفارسى الى 1 بأدية 1 | لمه | وأسعة ألممةدة مس رافب العراق الى ود الق.ام اكاك 

ويعرف مبلغ ما كان يحدث فى هذه الأسواق من اختلاط العرب بغيدثم 
من الوود والفرس وااروم 1 وف لبح ذإك من. أسة بيطا د لع 000 


تعدو وها البمداى فَّ صمة جز برة العرب مم ) ولعدهأ الااستاذ الافياق 
فىأسواق العرب ٠ ..٠٠١‏ ا 
:وسنذكر بعضاً من هذه الاسواق تاركين الخلافات الكثيرة بين المؤلفين 
الشقدنماء 8 
07 دوفه الجزدل : وى ف متخصف الطريق دان البصرة وأأعدية 1 وكا نت 
تقام 2 وك ربيع ال منتصرفه وأحياناً حدى آخره . 

؟ المشقر : بالبحرين قريباً من مجر على شواطىء اليج الفارمى © واتبذأ 
السؤّق من أول جمادى الاخرة واستمر يض البايشته 

ب حر : وه بالبحرنن أضأ عل شاطى .. الخلينج الفارسى 1107 نلك 
لتبى منوق .دومة الجندل ٠‏ فكانوا .ينتقلون. إليبا مباشرة فى. أول . ربيع. الثان 

ة عبان :“فى ثوب الخليج القأرع وقف عل تناكول ريا ري وعرتدا 
يثك اللتبى سوق ير » ولستمر حتى آخر جمادى الاولى وروادها شر س 


وهنود وأحياش وعنيون وحجازيون وش.اميون 


0 


العا المدن الى تقام فيا الاعؤاق 0 العارة و لا الكسب. عق 
أى طريق آخخر ٠‏ تقول أن من بدرس هذه الحياة الاحماعية ويلاحظ ما 
كان فها من .ذلك ل خامه أذ شلك ناث اجتمع العرنى اله-ديم كان 
فرن :نه" لذو كل لفحو لأ الاماقي»ه يووا حل اليعة ايض 'اأدرب 
أنفسوم الذن حكثرون من غخااتلة هؤلاء الاجانب ؛ والذين لم ونوا من 


السادة ع ا دن المتطرؤين ىَّ الواؤناة عل الاسارن ‏ العرن / وق أستة_امة 


سسم سد 


هى حباشه : فى تبامة فها بين الحجاز والهرن وكانت تقام فى رجب 

0 صوار َ فىأرض عمان. وى واقعة عل .شاطىء خليج عبان م( وتهدوم 
الغوق: معز اتحعب ل قدا فته | لعد انفضاض سوق حاشه . 

3 دبا أودنى : فى أرض عبان أيضأ وتقوم سوقبا بعد انفضاض سوق 


ْ ار ا حى ممد هيف شعدسأن ُ وى تمع أضا على الساحل شان 


م الشحر : على الساحل الجنوق أشيه لوي العربية بين. عدن وعمان 
وتفرع ابو ترا اق مجنت عات < 

عدن أبن : تقع على حر الهند جذولى مضيق بأب المندب و الشرق 
200 الشحر فى مدة العشر الاول من رمضان . 
٠‏ صتعاء : فى بلاد المن ٠‏ وهى العاصمة 2 قها تقام من رمضسان 


حتى أخره 3 


اع ارم مس 


التركدب الصحييم : و شبغى أن ل تامأ 0 أت ا وصل البذا د قافن" 
الادسة القدعة /ل< عل اللئة العر ينه اد كردا عامل 0 فإن لغه الشدور غير 
لَه الخطاب م والعيارات م تروى وتو ثر 5 العسارات الى كم م التفاهم 
وأحاديث السادة غير أحادث السووة ظ والبعى أن لمات أيضأ الى أن اعحشس 
العرب كان إستتكف وجدوواد اللحن 2 اللغه و مارم هن مع | حره 4 و 55 غيرة 


الصول 1 ؛والخلفاء الراشدن من إعده على سلامة النطق وليدة أيامهم 





١‏ | حصن مورك 6 وهى 1 وأسعة قَْ جنوب شه ١‏ الجزيرة شل 
عدن وعمان ث3 هو دوا تام على زابه 5 ؛ُ فتعرف أيضا اسوف الراسة 
م 1 ذى المعدة حى 5-5 0 موازها 0 الوأسحة تعرف بالاحقاف . 


نب 


نا ان #١‏ 4 والطائف وض اموق العامة العرب. قَْ الجاملة 


5 


000 ف التدا روت 1ك او نهذ ١‏ ارك الشف ان 
200 
. م( مجنة. : شمال “عكاظ قرب مك وتوم السوق فى العشر الااخير من 
0 0 
كوسض اإقاق .> قال عرب عه وترم ميوقنا ف أدلا 9 5 
انتهاء سوق مجنه 00 00 0 ظ 1 
م١‏ نطأة خيير :1 وخيدين اقربة شال الاي : 1 وبين تبوك . 
ونطاة اسم حصن بها » واسم عين أيضأ . وفى القرية حصورب كثيرة 
ار ١‏ وأهابا 3 جاءوأ إلى الحجاز قدا واشتغلوا بالزراعة والتجارة . 


اتا وى[ اسم 0 2 


16 كن العو فين 0 بأدرة جديدة لم ا نا لل ها 
ألا نسار القائلين بحصمة. اله رف من اللحدن ؛ وسعد اللغة فى الءصر الجاهل عن 
أي رقع ود ادمع اسر ان القن ابوووقاتق التغيين دا ل تكن انعد له 
تأمل + وعناءة ٠‏ وصان . وأماءنا من ذلك صور ح.ة فى اللفات الدئة 
التى يعرف أهلما بلا استثناء القراءة والكتابة ومع ذلك لا يسل اسانهم من 
الخطأء ولا يفون جميعا على النطق لك ).فا بال العرب إذن وم قوم 


أغلبهم أميون ؛ وكانوا يعيشون 'فبائل متفرقة ؟ 


ولى نرئ إلى أى 'حد كانت بلاد العرب معرضة نجىء الا جانب بيك 
أن نعرف ما كان يوجد فى مكة نفسها من بوت تجارية للروم الذين كانؤا 
نيوا فق اغر اك عرق اين :عل العنرزنه :و كذللكه..ننا أن ها 


من أحباش أيضاً يقومون مقام السفراء فى الشئون التجارية بين العرب وأهل 


وكانت من أغنى بلاد العرب ٠‏ بل هى مضرف الجزيرة المالى . وسوقبا 
تقام لعد ذى 5 أى لعد كين الحج 0 
5 ل و ل و ٠‏ العز اق ؛ 
وكانت توم بين عاشوراء وآخر الحرم , ظ 


ا او "تصرى: 8 ف تشارف “الشام 4 وص عاصة صورزأآن , 


_عميت ا ك0 


لريب ببسم سسسب سحو به ممصي بيجي طهر اوه لاا باصم وت يا ل عير محر بر ع لت با 16 اللا كس ةا فقا عاخصست عم الصاو 





٠ 0 الخدشة‎ 


أن من لاحل 1 هذه الات __ا رأت 4 وددرك مداه ا 4 يستطيع ف 
عولة 31 اتصور ميلع هأ مان اشنا . ن اللحن ق الميئة العر دة قل الإسلام. 


فو بلا شك أكثر م حددثك عده الرواة : ووصل اليئأ صدأه . 


وهناك ظاهرة اججاعية أخرى عند العرب جديرة بالاعتبار فها ن. 
بصدد الحديث عنه 2 إذ أنها ترينا بصورة واضحة مقذار تعرض مدن 
العربية إلى اسقيطان الآجانب ٠‏ ومبلغ ما يكون لهؤلاء الاجائن من :أي 
ع اللغة » تلك هى ظاهرة الفتيات الاجنبيات » من روميات إل فارسيات 
إلى حشيات » الاق 3 قن لقال الوم إل اناده 
وإما لاحتراف مبنة البغاء . وكان ذلك فاشيآ عند العرب فى الجاملة أكثر ' 
5 أن نتصوره ..وتعتقد أن سادة العرب ٠‏ ورؤساء القبائق كانت 
شَ لأوائك:الفتيات هذه المنة» إذ أننا نيحد البغيات يقمن فى أسواق العرى : 


وعلل الخصوص. قُْ سوق دومة ١‏ ندل 3 أخمية عا لماشرة هلأ ال 








4 انظر خِر الإسلام لالأاستاذ أحمد أمين ص -- 

وقد عرف كذلك أن أول غزوة لاد العرب قام بها الروم فى عبد 
الامبراطور أغسطس كانت قا على صلاتهم بدلاد العرب وأعواهم فهنا. 
وقد تحدئك حكتب التاريخ اللائيثية عن هذه اللة الحربية ٠»‏ وعرت' ست 


ظ فشاءا آله عدم أخلااص أعوانهم وج وأسيسهم ُْ بلاد العرب ' 


سد رواب 0000000 )/١(‏ 


ونعرف أن يعض الحرب كان يتخذ من هذه الاماء مورداً لالحكب ؛ وم 
كن ذلك 7 أو نادراً » ليل امام الرسول على الله عليه وس لم هذه 
اللعالة بونضى الثرات هنا وله وترون اا د لبقا إن ارون فيا 
لتينوا عرض الحياة الدنيا ؛ ومن «حكرهن فإن الله من مد [ كراهون 
غفور رحيم 000 

نينا هذا أن اتدل أن أم عنترة بن شداد كانت حشسية اما 
زبسة ٠‏ وأن أباه لى بلحمه شه إلا بعد أن ظبرت مواهبه فى ميدان الرجولة ؛ 
وف مندان: الآادت:: وقد توق عنيرة هذا واستووروام م فى أيام 
ظبور الاسلام نجد 17 5 وبلالا الحدشى 000 الفارسى ؛ وغيد 
هر لاء وأوائك كثير من أبلوا فى اللحنة الإسلامية الاول بالاء 0 كان 
السادة من قراش يسمونهم أراذل الناس .. ور ألا كبن هنا كدلك 
ما كان فى شمال بلاد الحجاز من جالية بمودية اويا ادن يون 
ملات تجارية وثقافية متبادلة مع من جاورها من العرب . ' 

لكل هذه الاعشارات لا تستطيع أن ننق وجود اللحن فى البيا ف الع 
قل الإسلام ) ولا فى عبد الرسول ؛ وعهد الذلفاء الرأشدين من إعده . 
ولا لستطيع كذلك أن نقلل من كية ما كان موجوداً فى تلك العبود من 


لمن فى اللثة العربية . وإذا كان الرواة قد حدثونا عن حوادث فردية.وقع 





2 أنظر رد العرب للافغافن ص مع ؛ ص 1١898‏ ..6 


الل 89| سب 


ها لحن أمام الرسول وأماء الخلفاء الراشدين من بعده ؛ قثاروا له ونوا : 
إلى إصلاحه فلنثق بأن أمثال هذا اللحن كان كثيراً . غير أن هذا اللحن. 
مع كثرته لم يكن ذا خطر'» ولم يكن هناك ما خثى عليه من هذا اللحن . 
فالقرآن كان محفوظاً فى ذا كرة المحابة من العرب الخلص . ول ينتشر 
حفظه بين الكثير من الطبقات إلا بعد أن اتسعت الفتوح الإسلامية : 
وأمتد نفوذ الإسلام . وححينئذ بأق دور اللحن ال+1طير ٠‏ ويخثى منه عل 
النصوص القرآنية فيفزع العرب 5 وزع المنود والسريان من قبلوم “تبون 
تبون الوسائل لوضع ضوابط تحفظ القرآن من هذه الاخطار . 

والنتيجة الى نريد أن نلتبى الها من وراء هذا العرض هو أن السبب 
الماتى: دوتع الدو: الدررى. لبن" لون االتمنحدة رالا لد لوف عل 
الايات القرآنية من أن تمتد الها يد التحريف» أن ذلك لم يكن بطبيعة الحال 
اوم كان العرب مستقرين فى بيثاتهم الاول ' ودولهم تكاد تكون فون 
ف بيئة الحجاز ؛ بل كان ذلك حينا اتقل ساطان البولة الإسلامية لل 
بيشات غيل عربية * وضع 500000 1 عديدة من الأجعانب 


من فرس ٠‏ وسريأن ٠‏ وعبدانبين . 


ظ ٠‏ ليس من السو أن وس الماغرة ارون سىّ وجندت ض 8 أنه 0-07 من 
السبل أن نؤرخ 50 عر ا بلي وسووف أل ؛ ولكن من -اليسيى 


- ما 5 


أن رخ لتر افك ع عدن أ سر من أنوع اللحن يمكن أن «حكرن قد 
وجدد 4 ف و قدل 5 اللدن ونؤرخ لعرقةة| به نح أن عمد لذلك 
بالكلام عن أنواع اللحن؛ وهذء الانواع يكن أن توضع فى أربع طوائف : 
الظائفة الاولى : 4ن مخص علامات الاعراب ل ل 
00 0 
الطائفة لآاية: لمن خص طريقة الذطق كأن يتلق بالهاء هاء ؛ أو بالقاف 
ا" تمان سنبيت ولول .. ظ 1 
الطائفة الثالثة : لحن مخص بذية الكلمة 0 توضت دل توضأت: 0 
ومعايش دل معائش . 


2225111111111 
00 آشارة إلى ما.روى فق أن عير بن الطاب رذى أله عنه 3 بقوم 
برمون ؛ فأس مب رميهم :0 ؤيَال ّ م ا رميك !! ذالوا ْ 0 قوم 
متعلمين ( بدل متعلمون ) فقال عبر : لحتكم مغل بس تاف وي ا * 
إشاره إلى لحن وقع من. ألى خنيفة الكلمةة م ايه 1ن 
أبو هلال الخستر2 قَْ كتانه 5 المعجم قَْ انمي الاشاء 9 ص 84” 2 هس 9 
اخوس مدا تي أقه الشمال؟ أن عبتان الاد فى وستعرض لهذا الخم 
ديق ننه برنورة لما البق لسر ,معان اكلام عاينا 
. ظ ب 25 ا 


الطائفة الرابعة : لحن خص وزن الكلمة مثل : رعد وبرق بدل أرعد 


وأيرق .. وما شاكل ذإك. 


وسيتئين لنا بعد قايل أن هذه الأنواع الأربعة من اللحن من أن تؤول 
إل تعن انين ؛ إذ أ ن نوع اللحن الخاص بنطق الاعات ' والذى هو 
وليد التكوين الطبيعى للقنوات الصوتية وتخارج الحروف فيا يمكن أ 
يصرف عنه النظر ٠‏ ولا يعد - مستقلا بذاته » وهذا فقد أله رجال 
الغة ٠‏ ول يلقوا إليه بالَاّ؛ وكذلك لم يكن له من الما ر عل اللغة ما مخشى 
منه .» 2 يقابل من ألعر ب الخلن قبل وعدم ولعده مدل ما كان ابل 
به أى نوع آخر من أنواع اللدن 

وأما الطائفة الثالثة والرابعة فييحكن اعتبارها نوعاً واحداً من اللحن ‏ 
ا الي د بان اللي لد كان رهوج لجن ابروا ب لي 
بعد قليل أن خطرهها واحد ؛: وأنه فى درجة أقل من اللحن فى الاعراب . 
وإذن 56 أمام نوعين من اللحن هما : اللحن فى علامات الإعراب . 
واللحن فى بنية الكلمة أو فى صياغتا ؛ ومع ذلك فأئنا نستطيع أن تقول : 
على ضوء ما تقدم » إن لكنة النطق هى ات يكن أن نكون قد سيقت 
كل الانواع الآخرى ٠‏ ول تكن فيا لفان ةا لقعا نا رين اديه 
العروثه الذاف أنه تعارووا .عق تندافيا مادامو نفك أجاذوا الأعانت: أن 


يمرا فيا ينبم 


الخدرنة) 0 عد 


اخ راق لعن ال حماسم 'الإقزات وزع :3 مرك" بوصكا ع وان 
هذا النوع أشد الأنواع على أذن العربى الخالص وأخطرها على اللثة الفصحى , 
وأخيراً يجىء النوعان الأخران » ويعتس خطرها فى المرتبة الثانية . 
والنى أفرع العرب وجعلهم يفكرون فى وضع ضوابط هو النوع الثاى 
من الانواع الاربعة . وذلك لان نصوص القرآن كانت مدونة » ولا سهيل 
الغر فق كارا عن اين لكايس مدو ]ها التوفع: نوناعي القند 
الذى ل يكن قد ثلت بعد . وبعد ضوابط الشكل ذكروا. فى ضوابط 
لبنية . وليس من شك فى أن طبيعة صنيع العرب فى الضبط دل على أخطر 
الأنواع ‏ فالاهتام الاول كان منصبآ على الشكل أى على علامات الإعراب . 
م لافنا ببنية الكلمة فيوضع نقط الإيجام . وليس من شك كذلك 
ف أن الخاط نغلتات: الاعاته انيع كل لان راتن ف الاركات 
من" الخاط فى بنية الكلمة . فليس من السبل على العربى المةلد أن يخلط بين 
فا أحبية وما أحسب مثلا ؛ ولكن من السبل عليه أن مخاط بين ما 5 


7 
“بد‎ 
٠ 


بفتسم الاون وما أأحسن يضممأ . 


وشكل قنك انوع" [لرابونمق عزو الى 1:٠‏ لتيل ف اكلسية 


معناها المنتفخ النطن 1 قَّ معبى من نورمت أنفه غضياً . والذى .ارتكب 


ب 56[ سم ظ ." 


هذأ. اللحن وعيب تعليه هو شيب ين شية المتوق سنة ١+4‏ ه 0١7‏ 

) وقد نسب اليه اللحن أيضاً حينا استعمل هذا الأركيب (ما بين لابقها‎ .١ 
رويد رذلك: الضرة » ,سنا هذا الركني كان «سشعيل عامة ف لدم‎ 
'ولعل هذه الصورة وأمثالها أسط أنواع اللحن » ويمكن أن يلتمس‎ 9 
لصَحتها سبيل التجوز ؛ ولا ضير فى هذا » ولكن ذلك لم بمنع اله‎ 
ما يدل على مبلغ تشدد الفذماء ف :الكسقوال» الماثوق +4 ,هق‎ ٠» إلى قائلبا‎ 
يشبه ما يسمى عند الفرنسين المنى الخامطلء. ووه مومع‎ 

". والان بعد الكلام عن أنواع اللدن » وذكر بعض الأمثلة لكل نوع 
نتناول ببحثنا موضوع الخ نفسه : ما هو ؟ ما مظاهره ؟ ما تارم 
وجوده فى اللغة العربية . وأخيراً ما هو خطره ؟ 

.يعرف اللغزيون اللحن بجملة معان وبذهيون فى فبمه إلى مذاهب شتى 
داكرزون ين خا جوت 1 الت لهجو لقتال انود ارون اننا .أن 
فنان لطا ى اق اليه وان يواد عر الشوارك إ متكا 
نشسرا » كا يقولون كذلك إن معنتاه الفطنة والفهم ٠‏ وحدول هذه المعانى ظ 


ا أكثر آراء اللغويين فى القاموس ولسان العرب عند شرح هذه المادة.. 





)01( انظر باقوت : إرشاد حاب ص لالط 2 ومعجم الادارة > له 
أيضأ ح ؛ : وعم ظ 
أنظر البخارى : فضائل المدينة » وانظر كز العال ح باد ص ممم ١‏ 


00 





ويظبر أن الاأصل قا هو الميل بمعناه العام وعن هذا الاصل تفرعت. 
المعانى 'الاأخرى غين ياحن المنتنى يكون قد مال عن الطريقة المتبعة فى الكلام 
إل طريقة أخرى يارب ما السامعين » وحين #بلىء المتحدث فى حدائه 
يححكون قد مال عن طريق الصواب فى قوله » وحين يتحدث المرء بلغة 
قوم: آخرين أو بلبجة قبيلة أخرى كون قد مال عن لغته هو إلى لغة هؤلاء 
أو أو تك أدشرح مأ أفكار ه ومعانيه » وحين اول المدكام أنه يشر 
محى عنده ويغبمه الآأخرين يكون قد مال إلى 0 النحو من القول .. 
وكذلك" حين يريد أن يعرض بمعتى فى نفسه بحيث لا يفبمه كل السامعين 
وما يدرك بعضهم فقط يحكون كذلك قد مال عن طريقة القول الواضم 
للجميع إلى طريقة أخرى فها تعمية وتموض متصودان . 
:.وشقل صاحب اللسان عن ابن برى 5 ينقل عن غيره أن اللحن يشتمل 
عل المحاتى الستة الأنية وهى : أولا الخطأ فى الاعراب ٠‏ ثانياً : :اللثة : 


نا "القناج نايعا ف القعانة يو .اميا 20 التدويضش ل ماديا 1 


يى * 
ثم يذكر لكل واحمد من هذه الممانق مثالا أو أكثر كشاهد. عل 
نا كولج نذن الممق ألا ول وهو :الكفاا ف "الاغزانن تله الله رن أعاء 
بن شاوه المزارى : | 
منطق صائب وتلحن أحما ظ 5 وخير الحدث ق كان 10 


ومن المعنى الثانى ٠‏ وهو اللفة » قول عمر : ( تعلموا الفرائض والسدنة 


واللحن . ) بالتحريك أى اللغة . 


2 0-7 


. ومن العنى الثالث ؛: وهو الثناء والتجويد وترجيع الصوت » قول يزيد 
ابن. النعمان : ظ 

ظ لقد تركت فؤادك مستجنا مد مطوقة على فقنن تفنى 
تعمل نيا ايوتركية يلعق. بد :اذ ماه “عرس للكرون. نا 
“فلا محخرنك أيام ول م -تذكرها ولا طصسين أرنا 
ومن المءتى الرابع وهو اللحن بمعنى الفطنة قول الرسول | صل الله. عليه 

وسلم ه إتم #تصمون إلى واءل بعضكم أن يكون ألحن محجته من بعض - 
أى أفطن_لما وأجدل ‏ فن قضيت كه نشثىء من حق أله فاما أقطع لَه 
تقاف هق النان ب [ 
الإيشقر المكن الجا ين وهر اللحن بمعنى التخريض والاماء » قول القتال 
الكلانى :2 
ولقد كنت" لم لكا تفبموا ٠.‏ ووحيت وأحيا ليس بالمرتاب 
.ومن المعنى الدادس وهو العتى ٠‏ وله تقالى ه ولتعرفتهم ق. لجنل 
اقول به" أن نواه وزععتا .+ 
والذنى ممنا من كل هذه التفاصيل هو اللدن معنى الخطأ ؛ واللةويون 

بالرغم من هذا السان وذلك الشرح لا يقدمو ن لنا مثالا لستطيع : أن تقوم 
منه مم الخطأ المتصود ؛ وكل ما لعسر عليه من 00 هذا عندم هو ظ 


تولهم « الخطأ فى الإعراب » غير أن ذلك أيضاً لا بزال. فى ثىء من 


1 اننا ع" 


| الغموض 2 و حأ د إلى اأميان اننا سترى لعل قامل 0 الرؤاة فى الادب 


ورجال الحو كانوا يعممون معتى اللحن ذلا خصونه فقط بلحن الإعراب.. 


وها هى ذى أمثلة من روايات-م توضح لنا وجبة نظرهم ومباخ: هوم 
لعنى اللحن : يروى أبن الأنبارى فى كتابه ١‏ الا'ضداد» : أن عس ابن 
الغطاب رضى الله عنه من يقوم بمارسون الرماية فساءه منهم .سوء ارميوسم 
فقال : نما أسوأ رمم . فقالوا : نحن قوم متعلمين . فمَال عمر ٠:‏ حدم 
أشد عل من ساد رميم : ظ 

وروى أيضآ أن كاتياً لابى موسى الا شعرى كنتب إل عمر ن الخطان . 
عن اسان أنى مومى يقول : ه من أبو موسى امي #حوقت] رلك عر 
عل عهذا:العلاب جاده ينا ران دين تلن د تتكتي, إلى فى مرت اللاي 
منه أن يضرب كاتيه سوط على هذا اللحن . 
كوت نا رادل التكرى فمتوة كاب , الدج نا كه الافاري 3 
ما يق : سمعت سعيدأين أو'س يقول :' لقيت أبا. حنيفة لخدائى .محديث 
فيه : م بدخل الجنة قوم حفاة عراة منتئين .قد عشتهم النار » فقلت له : 
5وم منتنون قد محشتهم النار ؛ ققال لى : من أنث ؟ قلت : من أهل 
النضرة ؛ قال : كل أصمابك مثلك ؟ قلت : فإنى من أدوتهم ؛ فقال:: 





د انظر ص ١4‏ 


ين الوادت 


طولى لقوم أنت أدرنهم ! 07 

ويروى أيضاً أن أبا ععرو بن العلاء المقرىء النحوى كان يتتبع لازن 
أن حليفة » صاحب المذهب الفقبى المشبور » وإستقيحه ثم لا تحرج من 
إبداء نصحه إلى هذا الإمام بأن يتعلم الدربية ويحيد الحو © 

وك كما وزوق اله شال 11 سين شر دن الفقل. الملل مرغي الال 
لحن 221 هافةة مهل يوكيه تود[ لان شال أرى مكينة 9 201 يفتان 
و عرو نون تدعص الفنين 4 لاله يوق قله باقن 
اى الجبل المطل على مكة . ظ ظ 

ا الا ع ا د 
0000 5 لالخ نيدل أب رون بز الجاقة داق الررين بورض 
اذ لفقي لسرم نقق ا بعل عاك الف ع اا ا 


" يلاحظ أن أبا هلال قد تحامل على أنى حنيفة يسبب ضعفي 
اي اللي د ابن السشان رن رن 
أبى حتيفة فى اللغة حيث يقول صبم : « ( الخصاصه ) ما يبق فى الكرثم 
بعد قطافه : العتيقيد الصخير ها هنا وآتتر ها هنا » واجمع الخصاص بضم الخاء . 
وقال أبو حنيفة : هى الخصاصه » والجع خصاص »ء وكلاهما بالفتتم  »‏ 
" أنظر : المعجم فى بقية الا"شياء لانى هلال العسكرى ص وم .»6 
, لبيان والتببين للجاحظ ح + اص م ل 0 7 


ا ا ل 


لاو فلان . » فقال : العجب » بلحئون ذيرنحون . 3 
وما نحن سييله ايض ما روى عن الوليد بن عبد الملك بن مروان , 
ا وفا بكثرة اللحن عل لد وان لناس 0 م عبد فقرأ فى خطيته 
هذه اليه القرآنية د يا ليتها كانت القاضية » يضم التاء فى ليتها بدل تحبا ؛ 
وكان عمر بن عيد العزيز حاضراً فال وا الا نل 0 ظ 
ظ واروى كذلك أن الفرزدق كان نأى بلغته ويجانب طريةها المعروف 
3 ' وكان عبد الله بن باعي لعي باعتراضه وأسيته 
إل انين بولا غرفت ذلك التوفدن عد اد ذا ا ْ 
فاو كان فيه تعفر ل اقوه . بود بولكن داه مرك موانا 0 
١‏ قال له الحضرى : حلت د لقي أن تقول : 00 5 0 
وقد نسب ايض هذا البيت إلى الفرزدق : 0 
7 زمان يا اين مروان ل يدع ل للا يدا ار 
الشاهد فى رفع مجاف 0 ظ 
ويل مناه رو ل ابن قتيبة : وأتغب أهل الإعراب فى طلب العلة , 
فةالوا وأكثروا وم بأتوا بثىء يرتضى » ومن ذأ مق عليه من أهل النظر 


أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه » وقد سأل بعضبم . الفرزدق عن رفعه 


صادق الرافعى. . 


0 جه 


هذا ألمت قشتمة وقآل ': على دوك وعليكم أن تحئجوا 00 


1 


ا ا ا ا ا ل 0 
وقد بعث به إلى صاحيه . ومن هذا الكتاب بين لنا نوع اللحن » وهو 
اذى سينا عليه انيه ام كي را كن ومن 13 قنايت "لقن يي علي 
اه 5200 أنك “تكوان مسع الذين تأ اع عا فا 
اليوم: فل .بأ لنا الخروج .وما “هل المنذل الكلاب من ١أضى‏ الشين ٠فقد‏ 
كذبوا هذأ ناد لس من هذا 8 واحداً وكتاى إليك وأنا مشتاق إليك 
إن شاء الله . » 

و بعلي اليه الفعل د تأ ؛. بعك م دن 1 حرفا واعدا مد 


: ليس من هذأ , 


"9 إن هذه الصورة الى ناما إلينا أبن قتيبة عن موقف التعحاة ان 


بيت الفرزدق. وحاولتهم ‏ إيحاد علة هذا 3 بت مقس برقا 
عله اخير قه يذكرنا: ناما بالصورة الى تأخذها عنيم عن درن ايها 
عرياً قديما تالف قواعدم النحويه فيتاسون له التعليل غير «قدرين أن 
بكرن ذلك لحناً أو أنه من آثار اللغة قدماً أر متمشا مع الحجنة قبيلة 
م قبائل العرب الى لى تتفق مع قريش فى لجتها . وقد رأرشا موقف 
المرد منهم فا معنى » ص.ه من هذا الكتاب 


7 تار ييخ آداب العرب للراقعى + ص .لا 


ان اللا امم 


:3ك القن عانبا للنن :للدم دل توويك الل ل خا 
ناه" اانو اندها اناك الققافي ا تمعن ون اللفن قتنن رونا يا 
يقَول التفلى © : ثم إن زياداً . وكآن وال على العراق ‏ سمع 
و1 عد أن الأضوة. هه دريكردالة ها وسعف بين القدى ١‏ بن برو ىن 
للحن ق3 فقا »د قال الاين الانفود: أظين. با :عتدك: لكو للنامن: [ماما : 
فامتع من ذلك ؛ 5 ٠‏ حى سمع 0100000 
« ان الله برىء من المشركين ورسوله . » بكسر' اللام » فقال : 
ناد تلق امن اناس لهل هنا 
50007 13 م رون سود رن الف راء ١د‏ الاديد 
ونحكره - م اله سعد ب وكان ل دا من أهل 0 - 
كان قدم البصرة مع اعون أهاه فادها التدانة بن ستو م أسلبوا 
على يديه ؛ فأمنهم ذلك من وواليه . ش 
ولما ص سعد بأنى الاسود - وكان يدود فرساً له قال له أبوالاسود: 
مالك لا ترحكبه ,ا سعد ؟ قال : د إن فرمي ظالماً ء وأراد أن 
ل ظالمئ» 1 





© إنناه الروأة عل أثياه النحاة للتقفطى ج ١‏ ص > 
إف3 أنيآه أرواة على انيأه أأنعداة للمفطى ج ١‏ صصنن| . 


117 


ليوف لتقن" كذلك ترما جائوا إل و ادج القيةا واه ملم انه 
"لاط ب ترون انا سوام لد قوت كفقال امه تون ٠١‏ اناو لت اوردق 
ادع لى أبا الاسود . فتال : ضع للناس العربية .0" ونضيف إلى مالق.دم 
هذه الامثاة الاخرى من اللدن 4 وسمامين 3 مهأ انها من نوح أخر هله . 


من ذلك ما وجد فى عض رقاع مكتوبة قد وجدت قى عدد من قرى 





مصر منها مأ يرجع تاريخ كتاشا إلى| سنة 1ه . ومنها ما يرجع تارخها 
إلى سنة روه ع سنة .وه ء سنة وبره » سئة مومه وقد تكلم الااستاذ 
مصطق صادق: الرافعى عن هذه الرسائل » وحاول أن يبين ما تشتمل عليه 
9 لحن ٠‏ خم لل نص زسالة سنا 97 وا رعنننا مق كل ما. كته الاستاذ 
خاصاً مذه الرقاع هو نوع اللحن الذئ استخرجه من يعضبا » وأشاز اليه ؛ 
وهو استعال كللة ( دنئير ) بدل ( دنانيب ) . ومن هذا النوع أيضأً ما ذكره 
الجاحط من أن أول لمن سمع البادءة هو ٠‏ هذه عصاق » بدل « هذه 
عصاى «١‏ . ظ ا 

75 ذلك أيضاً ما يروى من أن الحسن اليصرى قال ليعض جلمسائه 
575 5-5 فقيل له أتاحن يا أ ال إنها لغة هذيل . ويراد 


من هذا أنه قال ( توضيت ) بدل ( توضأت) . ويهمنا .من ذلك اعتبارم 





© أنياه الرواة على أنباه النحاه للمفطى ج ١‏ صاده! 


تارم أداق العرب لأرأفعى ججح ١‏ ص سرعم عع ” 


سس أه/ا| م 


( تو ضيت ) دا عل 1ن 2 لا تنطى ما كذاك . 
ورنما يلاحظ التارىء أننا أطلنا فى هذا الموضوع واستطردنا فيه ثم 
أكثرنا من ذكر الامثلة » والواقع أننا قصدنا إلى هذا الاستطراد قصدداً 
وأزدنا من الاكثار فى هذه الأامثلة أن نقدم صورة واضحة عن اللحن فى 
أيقة عذانة رون وصبة مطل الزواة بورجاله انحن التي لهذا" اللحن :بر كيف 
كانوا شيمونه فى الكلام . 
وانتير اطنا ده لمعل مهدينأ إل ملاحظة نوعين ميمين من اللجنى )١‏ 
ظ النوع الا ول : هو هأ كان كاه لعلامات. الاعراب » وهو مأ يشمن 
القسم الاأكين من هذه الامشلة «كتعلبين» بدل « متعلدون» « مثقنين » بدل 
عدون نو ان سوردل أنى موسئ 6.٠.٠٠آأخ‏ . ظ 
النوع التاق : هو ما كان خاصاً بازية الكلمة ولا 5 علامة الاعراتب 
© إل انين نوهو اد لاقن بوني قن الا بوذالك يل ركفن ا ناك 
0 وظعف و برد ل به #رسات »و دعصاق بدل م عصاى .. 
٠‏ أما اللكئة ايع ف “التطاق اقل اررض «وعييا لاعقارها” لجنا صنق نه 
على اللخة حتى 52 شجتا الفحكير ى وضع ضوابط تحفظاللغة » تق 
تانق :قتف قب ه11 رانا”اللحى الخاض. تيده الك 





(_انظر صفحة ١16‏ من هذأ الكتابي 


:]1314/7 سم 


ركد لك اللحن الخاص فاؤخيا دقل وأا 0538 فُْ 'وع وأح.د : وذلك دن 


حيث الخطورة فى كل منها . 


أخطر أنولع اللحن : إن فى اطلاعنا على كتب الرواة الختلفة وفى دنا 
عن هذه الامثلة 1 د واعراتمن. أضدان بده «الصتصب ول واحداً من ١‏ 
59-5 هذه الر واناه لجار ل إن اشن دنا بين هذين التوعين مر 
اللحن أو من باون 11 حزها على الآخر ' ركان ا الح كله فى رم 


جميداً ‏ سوأ ها 


المي د حين «ورد أُمداة من اللدرز# لا تحاول التفسرقة فيا 5 7 أء 
احكان الك عام مات ت الإعراب ١‏ ألم ببفية الكلمة 21 يكين 
1 الكل ل 2 اللغة ذو كذللة: ارين ادل السدرض : ادق ذكر 1 هه 
ان أل مثلة “من للحن ٠‏ لا شرق بن توع ونع أغر 7 ٠‏ واشكننا 
حين تقل إلى فيدان آخر قم اقلق «القلنادء ونم رد كاك القر 1 الذدن 
تخرضون عل قراءة القرآن ووضع ضوابط. لا » ودراسة. لكر اعد ثم 
اء القرآن للآخرين © نقول إننا أو اتتقلنا 9 رازن هذه الطائفة 8 


القلاء لى جنل نأ 2 فى اللحدن 00 2 4 ا أذ أنه ده أيلا 9 التغيزير الذى 


طاو ق عل واي 17 أخرى 3 تدم 3 ذفن اجملة .وان لما الايد ظ 


ىن كلية كان لما التقدنم نيد ل قوتت 101 انان ان 


ا د “اا 5 ١‏ 01 


لتر قن ووس نو درل اولان از تمع لاعن انل 
كلقا ل لوده اعد لزاه اناق د دن إن كان اراز بواجار 
وأزواجم وعشير تم واعوال اك هونا و جات عدون كنيادفا: ويه دن 
ترضونها 8 اليم من الله ورسوله.» بالرفع دل النصب لكان ذلك لحنأ . 
وكذلك لو قرت الأية , إما خثى الله من عباده العلداء » برقع الله ونصب 
العلياء لكان ذلك لحنأ عند من لا يجين هذه القر 5 ؛ وكذلك التغيسير الذى 
نحدث فى حركات الاعراب فى قوله تعالى « وكذلك زين لكثير ف المشبركين 
قتل أولادم شركائهم ٠‏ . 

1 اليا أو انان تقو نا يكن أن الاقطة 1ا قزا تارفودر لسرن النافلل 
بالحق « بدل يلسون الدق بالياطل » أو ١‏ فخر عايهم السقف من 9 ' 
يدل د فخر عليهم اأستف من فوةبم » » وهكذا كل تغبير فى الكلمة أو ف 


الجلة لا يترتب عليه تغيير أو فباد فى علامات الإعراب. 

وقد ترتب على هذا .الاختلاف فى النوع عند هؤلاء العلناه اختلاف.ى 
تقدير لتر فكان اللحن عندم أشد من الغلط ؛ ولازلنا حتى اليوم امس 
هذا الفرق عند من تحفظون القرآن فى« الكتاتيب » أو يشرفون على تجويده 
فى المعاهد الدشة والمساجد , ولدلا أن فنا الارغ :نين انيم ' وفن. تقسدير 
الخطورة فى لءض اللحن دون إعضه در هو مأ تمشى مع طيغ اللفة 


المعربة ويتفق وعقلية أصحاب هذه اللفة حيها 'يعترما شىء من: التحر يف ؛ 


ا 0 


فإن اللحن الذى تزع له عر بن الأطاتد وتان عله كان لحا 3 ا 
الأعرواضية تو للحي التقىء الدع اقلت لو لق مو الفرومد ا اختوافي عا للق 
العربية وأيةظ أن الاموف لى دا فى وضع ضواط تحفظ مها تنصوص 
القرآن كارن كذلك لحنآً فى علامات الإعراب 5 تجمسع على. ذلك غالبية 
الروايات ٠‏ وبالرغم من أن الرواة لم يسينوا لنا نوع اللحن الذنى حدث فى 
حضرة الرسول صل الله عليه وسلم فقضب له وأس أصتابه بإرشاد صاحبه.. 
نقول. بالرغم من أننا ل نقف على نوع هذا اللحن فإننا تان بل ترجمح 
كان لخحناً فى علامات الإعراب لا فى ثىء آخر . 

والشيلة فيك[ عاماسا الكاة لخادو اتا للغات القديهة المعرية من 
لادذءة وليه : اواو ن على تدريس مازين اللغتين ود فرقوا بين كك 
الاخطاء وتوا لكل نوع اصطلاحا خاصاً وقدروا مكانته من امار ورة ؛ 
وأشد هذه ٠‏ الانواع عندتم. ما كارن نار لع_لامات ٠‏ الاعر ا ؛ واذا 
فَعَد 5 ٠‏ 6278م 5 ٠‏ واستطايع أن تقابله فى العرية 57 الو 
.وفق ما ببيناه. منذ قليل » ثم يأتى عندم فى الدرججة التالية من الخ ما 
أضطلدوا على ٠‏ تسميتة وومةه بوم ومعناه المعنى الخاطىء » ويشمل هذا التوع 
وضع كلة مكان كدة أخرى أوحذف حرف من بنية الكلنة أو زيادة حرف 
عله زعا شاك 15نس ماللا كته عله قوق ملانانة ١‏ ااي 
:| ولقد بالغ المشرفورف على هاتين اللتشين .فأدخلا المنألة فى تقدرات 
حيادة فقدروا اللحنة بثلائة أخطاء . وما اسناه فى دراسة هاتين اللغتين 
امن حيث: الاخطاء وتقديرها أغاد إلى ذاكرتنا ضورة فا رأيناه نوم حيكنا 


5 


حفظ القرأن 29 الهه.ه أ 2 الدر شف 6 أذ كان حاسينا عل الغلطة الى 


وعل اللدنة سلودث . 

ممأ لدم مع 9 الروأة رك اام أللعة ووضال لدو ل نكونوا شر قون 
ين 0 لحن 4 وغاط 4 وبغيلا 8 وقد تنا :ا هن استح ا لاممم وهن أمثلتهم 
أنهم كانو إستتعملون الواحد ار هذه الاساء مكارن ‏ الاخر.ن 5 ىو تكن 
يم الوق نزة. الاكركانا هين الترلءة ل دام" و القنقة #تويوة. عاد ضهنا 
الألفاظ الثلاثة , وكأنبا مترادفة » دون تميين فى 5 ولا علاحظة فى 
التفرقة ؛ دان أنؤاع اللاخطاء ظ 

07 عاءنا إلا أن تطلع ١‏ عل ل لانن امس يه أو على ##طوط الفراء 5 0 
الآزّارت. بز م وب :مأ ذهمنا [ أيه 34 وفوق ذاك ‏ 37 جسم لا لأسا 
2 الوهاب موده فى كتابه - 4 واناكاوا! وعدا ت 52 أمثلة عدة ان عد 
الاخظاء الى تسما النساة إلى القراء ومع ذلك لم .تحروا فا الدقة من 
غاحية النسمية أو التفرقة بين الخطأ ,والفلط واللحن . .ومع ذلك فقد حاززلنتا 
دان استمال هذه الالفاظ . ثم خماورة لعضبها على البعض الآخر » ععتمدين 
قُْ 0 أولاً . على الاستقراء الوم 5 على الاستداج 15 

ولجود .لعل هذا إلى د عن تارجم اللدن ؛ وق وح ايه ل رأينا 0 [ 
دحك نأه قبلا / وغو أنه لكا إلى تأريخ هذه نذا هرة 2 اللحة تأرخا 
علبيا..وإذن فليس من السبل أن نقيل ها .قاله عض المَدماء :فى هذا :وتبعهم . 


هد 07 ات 


اه 


فيه لعض الحدثين من أن أول لحن ظور فى السادية هر , عصاق » .يدل 
1 عصاى .؛وأول لحن سمع بالعراق هو ه حى على القلاح » بالكسر يدل و حي 
بالقتم . 1 ظ ظ ظ 

إذ أرت هذا الرأى يخمل فساده 5 طياته . ونظن أن أاسط. المشول ل 


إستظييع أن لصو ر صجدنه . 


0 لود القاوي: أنانها ١‏ ديو نلا بهناة وررو مادا اين 3 
نشأة السمذ الع ماف القة دود ٠‏ والواقع 1 لقنن ا ران 350 
قارع كر غير تأريخ ال اه الحو ظاهرة اجئاعة لا عتما إلا اذا" 
توفرت 2 ب وبذل ة رت ا علم ا فى أعكن ‏ 
الاحان” 550 المفكر زن غ2 وهذا هو”ما ما للاحظه نشأه لعلوم أ آكن ل 


وغا د دف َك #زعان: أو مكان كآن لعو 


أن الل ١‏ فبو ا فردية تحدثك 0 دون ل من صاحها 0 
رقا 1 المع ؛ انو زان رماي إل تأرعخ نشأتها ولا ل معرفة ا ف 
الجتمع ب بله عند رخص فيه وهنا 3 مأ أشرنا مه أكش هن عمة 
فم رو ا ف قن ءا ان عقائد نا 00 0 ا لوي و 
هذه امار 1 ا ا اليا فى 833 التَدماء 7 57 لى أن 00 
القننا أو تمل عةولنا كلم تكن العصمة من مستاز 57 5 ل تب غلينا . 
التنعية طني دايا :ف كل :ما رأوه : و إلا 5 تقدست الإنسانية ولا رقّ: ٠‏ العقن ظ 


18 سب . 


الشرى 


ظ لحن 3 ذكرنا ظاهرة فردية ىق شأنه غسن. أنه حين تفقى 5-6 
على عض الآالسته فى الطبقه المثقفة من الأمة أو أمام هذه الطبغة د 
أن يستلفث النظر ء وحينئد يلحظه امجتمع زيستطيع أن يبدى رأبه فيه .: 
0 ذلك تفده ادكه نقظا هن النق كن أن ترفول ازنن الاعيفال» 
للاجقة ‏ عن طريق الكتاءة أو عن ا ريق اارواية » وعلى هذا الاعتيا بار يمكننا 
د تتصور حالة اللحن فى اللغة العرية وتاريخ معرفتنا به لا تاريخ ذ نشأته فى البرئة 
| العربية . وإذت فنستطيع أن تفترض ونحن معامئنون إل هذا الافتراض أن. 
اللحن 58 فى اللغة العربية قبل الاسلام ٠‏ ليس فقط .فى مدن الثغدور ا 
فى القبائل الى كانت تعيش فى أطراف شبه الجزيرة وى. وار أل أخلاط.. 
5 الام الأخرى » ولحكن فى بيئة.الحجاز أيضساً وه أنق البيئات 
وأصفاها لغة وأمسلو, ١‏ ء١‏ وهناك انان عدة تحمانا 1 صحة هذا الانتراض 

ند أشر 0 إلى 5 ا منى 53 ف ١‏ تكلم عل 1 التجارة المبادلة بين 
ل مانن واعرب وما استازمة ذلك من إقامة 0 سواق 06 اتبامل , م 
ب بقا. ! بعض الاجانب 7 100 العرب إما الحك.ب بإنا لي ظ 
السادة .من إلعرب الذين اشتروم بالمال واتخذوم عدا وإماء » وى 8-7 
أن مؤلاء. ,. الأنجاني د 5 ودن أأروم ومن اأزوج بوه خاص 3 


كان | جكونرن ما يشبه الطيقة. الديا. في اجتسع العر دء؛ وثم وات كانوا. 


من القلة نحيث لا يؤئرون فى طابع اللثة يوجه عام إلا أننا لا نستطيع أن 
نتصور وجودم .فى. هذه البيئة العر مة وان ١‏ أن إصدر عنهم لحن . وإذا 
كناءفا مضنى قد ضربنا لذلك بعض الأمثاة كام عنرة بن شداد » وسلبان ‏ 
الفاريى وصبيب الروى » وللال الحيشى فإن للهؤلاء أمشالا ومثيلات ؛ 


قصاحب النقا نض 0 دين جر بر والفرزدق حداثنا عَنْ أفراد ق الجاملسة 


أباؤمم ‏ من العرب وأمراتهم من زوج إفر بيه ريطلق عليهم أغرية العرب . 


وف كلك الأمانيك: ايا الى تر لنذكا ته ون لقا افق با له 
لين المظء مق كرامند معرة تهنا وعناك 3 «صكد الأعدناء عرق ل 


طريقة الاطق عند هؤلاء الاجانب الدخلاء على العرب . 


نت ذلك بناررويه | امالك بن العاف واكك اين 1 ا او 
6ن ركم ل الحجظة و الشظة بق لباك ع لتاق بترن مزج زنك ابيا :: 
وهو يريد م نك لخائن . » وهذا ما يلاحظ فى التطلق 000 
النطي الحا ومن ذلك أضأ ما برويه الجاحظ عن ثخصية أخرى د 

الزعرل طق لقا ليبوملل ابر واه الشخصية سحي" المعروف بعبد 
اق اللتتحان.» بروى: الماحظ: أن تع هذا كان امول : ( نرت ) 


''": نقائض جرير والفرزدق م إلا 
البيان التيان للجاحظ + ١‏ صم مم 


7 اا 3 


بدلا من ( شعرت 9 
ويروى صاحب الاغانى © أنه كان يستبدل فى نتلقسه الحاء بالهاء ». فيقول: 
معاد : 3 اهنك ( دل 5-8 ( ٠‏ وشول أبن ييه عن سيم أنضأ 0 
أنه كان ينطق -الكاف بدل ثاء الاطب فيقول مثلا : (أ حستيك ) بدك 
( أحسنت ) . وهذه هى طريقة النطق فى اللفة الحيقية بالندبة للضمي. 
المتصل المفرد ا حةقبا الاستاذ ه :يومان 5 ب ظ 
. وإذا كان. هذا هو بعض ما عرف عن لكنة صريب وسحم وشورتما 
فى الجتمع العربى أيام الإسلام الاولى لم تكن بسيطة » فا بال أمثاها الذين. 
عاشوا مغموماين لا بكاد بحس مهم ول“ يعرف علهم ثىء ؟: إله- من العببين. ظ 
أن تتصور , ؟) تصور بعض |أؤافين ٠‏ سلامة سان د لاء الآجاب ٠‏ طول 
حياتهم. فى الننشات العرية 57 وباتعالى أن تور 0 الفة. ن اللحن ' 


قبل 58 


2 أن 1 لفسده تقل ألم 9 قُّ ا ابليخ صوره 1 كان لبا ' 
الرسول صلى ات عليه وس وأهل 3 هن جدل بشأن الرسالة دالو , 00 





0 لاتق التديان الجاحظ ١+‏ صمب 
© الاغاق جه 7 صلا ظ 
0 العر د ع قواسات. فق االغة والليجات شْ والاعالف سف يرجقة الدكتور 


عرد الحليم التجار ص١‏ 


مدا 5م[ لا 


هذه :الصورة يقبين لنا ضتا أن مكة كارت بها أعاجم لا يتكلمون العربية. 
بإقصاح أو على الآقل م يتكلم بها أهل .مك من. العرب الخاص ؛ وأرن .2 
هؤلاء .الاعاجم المثقفين كانوا .تحدثون ما مم الرسول فكان أهل الشيرك: 
من المبكيين بدعون أن الرسول يأخذ عنبم من الاخبار ما يأتيه به الوحى 
من :عند الله ».من ذلك أبة النحل © وقد نزلت. فى الطور المكى الثالت . 
و.., لسأن الذى ياحدون إليه أجمى. وهذا: لسان عزلى مبين. » ولي تفيم . 
هذه :الآية جقيقنة ؛ ويفهم, منها الرد .المفجم على هؤلاء المشركين يقبنى أن . 
تقال اللسان:. العر لى ألممين بالضى و 801 أعفياً أو لاا عرباً غير واضح . 
وماذا: بق إذن بعد هذا لإثيات اللحن فى مكة قبل أن تستقر دعاتم الإسلام ؟ 

. ]الجن إذن وجد.فى اللغة العربية قبل الإسلام. وإن لم يحكن من طبيعة 
الععرزب:. الخلص أن رتحكبو ' فإنه بق خصو 1 م سن هذه. الطبقة الضعيفة _ 
لتم مد بواكاو جعي عاغد. الزعرة الحاذمة بق الاقرانز» سيول 
ضرفا إل ين الفربية دق اديج اشرق كلق الاتنيزة القويةة انرا 
أخ 0 ويقبل على التحدث بالدربية أصصاب ألسنة أخرى يدخل االحن ف 
ري جك يلق فلسمع فى مجالس الرسول وشال أمام الخلفاء الراشدين 31 
5 «واق اع ن ملت ارده عدا راك من النانفية بالالخري.» 
فاك الانسد الفينى طارص :عل ماما ركاف ."تيه الرسير ل لاسي 


ل 0 


و8[ سال 


وغر دن “الخطانف ثور حا تستعان هذا اللحى ٠“غين‏ أري: .هذا الضب: 
وتلك الشورة لا ممنعان ظاهرة اللحن من الفشو والانآثبار » فتتسع رقعة. 
الدولة الاسلامية وينتظم فى سلك الجندية شياب القبائل العربية على اختلاف". 
ذجاتما وتنوع يفاتها : وتقام م المعسكرات فى مواطن فاريسية ورومية 0 
ويتخذ هؤلاء. وأوائك لا" نفسبم عبيداً وإماء. لا يحصى. لمم غدد .ولا 7 1 
لمع ق العزية لمان . .وم ينف أمن الجن : على هؤلاء. الاتجائب الذي 
اخطرتهم 'ظروف الحياة وضرورات الفتخ ل 
ولفكنه. تمدام نك العدوى ال ل لي ل لا 
يشزفوا عل أمن اللغة العرية ء» فنجد عبيد الله بن زياد ابن أبية' الى تولى. 
الأموز فى العراق يعرف باللحن.ويصل. الخير فى ذلك إلى معاوية فيرسل: [إى: 


إلى زياد يأمره بأن يصيم اسان ابنه » ولحن عبيد الله 9 هذاءوإن ل 





10 يعرى لحن عنيد ا نْ 17 لل أنه 5 ف خججر ا الفارسية ظ 
ولول لد ان التق المر ل ل اسان" 
أمثال ضيب تبولالن ؛ فكان فاق قاف يدل الاق وبالهمز بدل الحت 
ك0 بعر ذلك ا لايق صحكتاءه 8 النيان والتبيين +[ صلم ال 5 
لدية' أيضاً وعا سن الأدهال اللغوى لا يوجد إلا عند هن يل 0 اف 
ومنشأ ذلك هو الأرجة لمنى فى نفس المتكام لا تسعفه “اللغة الى “نطق بهسا” 
على الخبير به ؛ وذلك مثل ماروى عنه أنه أم الجنود فى يوم من الايام 


وت - كبم/ :١‏ لمجم د 


نكن عظم الحطر إلا أنه بدلنا عل مبلغ سرت هذه الا أخطاء ؛ اللقعوة 0 
إلله" وساط العرسة العليا . 


.: ود الوليد بن عيد الملك ١‏ يركب من اللحن أنواعا.عدة وتروى 


كك كانه ار انعدو سور )رعو سين :لد انول الفيه رنا” 
وفك ) وقد لمسنا هذه المسألة بأنفنا حينا ضكنا منتدئين فى تعلم 
اللغات «الأجنبية كالفرنسية والإنجللزية » واللاتينية. أيضاً ؛ فحكثيراً ماكنا. 
نلجأ إلى ترجمة ‏ ما يدور فى خراطرنا من المعانى بألفاظ أجنبية الا .تستعمل 
فى. ذلك المعنى وكنياً ما كان. ا شين الضحك من يسمعوننا 000 
0 هر ا اذى من أجله كان 0 بن أ 007 يستظطرة ف 000 
06 . لله 0ه فيه تورية لليفة ع بعدثنا ذلك القالى فى كتابه الآمال ١‏ 
ا 1 
5 - و 1 بن الو 7 8 عد المإك إل إهمال 'والده تر بئئة: ب 
عرنة ؛ فَقَد روئ غن عبد الملك بن مروان- أنه قال.: و أأضين بالولييد” 
حبتا له فلل نو جبه إلى البادية » ؛ وينقل لنا الاستاذ مصطق صادق. الزافعى:. 
فى كتابه ‏ تاريخ آداب العرب جز صة؟ , عند أنه 1ل الاو اسمن روي 
« إن العرب لا تحب أن يتولى عليا إلا من يحسن .كلامها تيع أمل 
8 ودخل 007 ل فيه فأقام ستة أشبر ثم سس أخبل نين و دحل : 

قد اخطيق ارا نرم حكن فاتك تن الفرية "قي ذللكا قذانه ى كاوه 
ل تقد التثر صسس( والمرد فى كتابه الكامل ص .6 ل .:. : 


عنه. فى ذلك الروايات, اللاذعة وحى بعد توليه الخلاته يرك للساله الحرية. 


فينزلق إلى الاخطاء فى القرآن على مسمع من ججمهور السلمين . 


م إذا انتمَلنا إلى مدان الطبقة الماقفة التى أخذت على نفسبا الدحر فى 
الأحاث العلبية وال.دوين فى النواحى الثقافية الإسلامية وجدنا نفس هنتذه 
الاخطاء أو قزساً مها ؛ :وقد رايا صورة من, ذلك عطال أن حنيفة م 
ماهو 1 . الفتيهه العالم الامام مالك بن. أنس: لا يتحرج من ارتكاب لعضن.. 
اللاظاء الغربية: حى إن الاسمعى ليدمش من صو رهنو لتقا فده 
ومكائته فى العل لا نكاد 00 #فقد زوئ غفه أنه -قال: + ١‏ 00" 
بد أى مطر 52000 لك لين تلن سه الاغذار 0 
ون من أكأن: اللحن مدا فق ذاك بأستاذه ربيعه | بن عبد د إلرععن ش إقيه 
لذ المديئة ' المشهور بر بيعة لراك الذى كان 56 فْ الإعراب ا 0 
اذ كان شولا 00 د حير ٠‏ وطوراً يظبن بعظبر العالم اازاهد 
النى. برغب عن “هذه العلوم. الدئيوية ويوكى وجبه.شطر الحقيقة الي يبحث . 
عنبا المتصوف . ظ [ ١‏ 

وهناك كدان ك5 58 ل انان الثقافية بالحافظة 1 القصحى . 0 
زر سان الإعراب ؛ ذلك هو ميدان القراءاته: : ومع هذا 1 م نما م 


هذا المبدان من اللحق. . 


مز[ سل 


وعاكن لاد تورف لفق | نكن مور لق الئل اذ مير اع عا لين 
فى هذا الموضوغ دون مناقشة . إذ أن غرعننا فى هذه التقطة وتط هو برسم 
اللحن : انتماره وفى موضوعات اللحث العلبية ؛: سواء أكان ذلك اللحن 
معتيراً من الا”خطاء اللغوءة فى نظر العلاء جميعاً : م هو لاسا فى نظر 
البعضٍ دون البعض الآخر . 


7 


ظ أما مناقعقنا ذه الآراء 20 ما ادعاه الما ا 0 أء 
فسيحكون 5 0 لوتيد | تكلم عن انحاة وه دنجم فى 
الت واد تفريم فين الذز ايع الندوة لا وضعوما عن م ريق القيساس 
أو الاتنباط . ومن لحن لقراء فى نظر التحاة ما صنسه حمرة 000 
ل الاأمل مك سورة الفساء 5 ا او 5 الذى لباءاوامنب نه 
ا م ا بحر اليه" رحام ع أنه ممطاوف على الضسير الجرور 
َه 0007 عل ثاله .0 

ايع مأ ار 7 المناسة أبو 02 وخ الثشاطية 0 قرأ 
حر زة « وا ]ليا رحام , ' الجر ٠‏ قال الزنجاج الارانة الوه عن ل 
فأما الخفض نخطا ف اقرف ان إجماع النحوبين أنه بقح 5 


ا 


06 على سم ظ | 
تيجد الزجاج فى موقف آخحر يتبم القراء باللحن. فىكتاب الله » وذلك فى الاية 


ددر ىُّ ال ايفن 7 بإظرار الخافض 1 وكذلك 


م 2 راز المحانى ص “ا 9 ( حموده صء ؟ | ( 4 


6 135 و 


5 أدل الكناب من ا قتطار بؤده إلك 50 0 
تأمته نيان لأ بوقة إللقة»” 

وهنا قفن القزاء: كذ كلتو نلق التاق «والذا يرون قو لاقلا دن بر دور 
فالجبور بشروها السسكصسر مع وصابرا بياء » وقالون روما 00 
وأما اق يواض -- 0 والاعش فإنهم يسكنون الباء ظ 
و عق الى جاج ف 0 0 الاسكان اذى اه 
اتلك لا لان اليا لا ليق أن 0 وإذا :3 ف ذلا يوز أن 


سكن ف ٠‏ الوضل » 
وكذلك نجد علا ؛ بين قر اء فى قر رأءة 1 ممايش ا ف قوله تعالل ' د 
2 َل مكنا 1 : إل 05 / وجعلنا لم فيا معا ار ا 


ال لب 0 
3-5 ب 4 وابن عام قَ دواية يقرعونما ام ٠‏ 
| إزلفاه ون 0 7 5 و #رردك أن ا رأ باليباه ناسيب ة 


وبال همزة. غير قمأسية ' م يقول اجاج لك نصه : ) 0 ار النصرة 





ب"«اللاليشونة اك ان ا له 


9 البحر المحيط جم صرووع 


د 


(5 


سورهة الاعراف م ١٠‏ 
9 الحر اغيط +ع ص إلنام - 


رع ااوناا هط بولا امال ايها :| "تنه رتمينة غنات 
راتكن اللعور كل قر القزا.5< )نه جوسقي هذا اللقاقن اق انين 1لا 
يوجد فى حاشية الشباب عل البيضاوى ؛» واحكن الذى ,توللى مبمة تخطئة 
القراء هو نحوى آخر ء أبو عمّان المازتى » وإليكم ما يوله الشباب 

( وروى عن نافع م معائش , بلحمز » قال التحويون : إنه غلط ؛ لآنه 
لا مبمز عندم. بعد 0 إلا الباء الزائدة كصحيفة وصخائف ٠‏ وأما 
ظ معأ يش : فياؤه 8 هى عين الكلمة ٠‏ لاما من الديش : حتى قال أبو 
عحمان المازتي : نْ نافمأ رحمه الله تعالى. الى يحكن بدرى ري 3 ) 

ويرى سنبوية أيضأ أن قراءة البمزة فى هذه الا فاط . ظ 

| ونحكتن هذا القدر من الآمثللة شت ووه الوق تفط القر 1 

مر اه ضحت دعو ة التحاة فى هذا م ردت . 
ظ ظ مام مامه 0 

ظ بق علينا أن ننظر فى فيط لك الأذفة يه فيه ا ل 
يليوا أيضآً درل تعثر اللسان ؛ ومن تحر ضوم للنمد اللاذع يسيب اللحن ؛ 
مزاتدون كان ني حجري خالما أ فق دعل ن الانيرة الريسننة بين 


1 الاجانب وجارى عاب اللغه 2 الشبعر والادب . 


)00 حاشءة الغديات على البيضاوى دع صدلام | 
9 القراءات والليجات للاستاذ عند الوهانب حموده صمع ١‏ 


د د 


0 الفردق ل بجد الفرزدق ممرجو عبدالله بن أ .انمق المضرى : 
وهو من الأوالى مهذا البدت : 
قلو كان عيد الله مولى مجوته م ولكن عبد الله مولى موالا 
وكان هذا الحجاء ديب ذكئئة ان أنى اسحاق للفرزدق نفسه 55 
آخر هو : 
0 عل اننا جاو روا كينا" - ج” لجرو اجن يتيك راان 
حيث يزعم مدان أنه الأررة قي ا عذقه كاي اوراصف الدروةا هتروع نا 
بدت المجاء فى ابن أنى حدق إذ هَل الفرزدق 1 مواليأ ( وتانلل 
أ يقول ١‏ وال 1 )01 
ومن الفريق الثانى تجد زياد الاأعجم المتؤفى سنة ..هء وكان فارسى 
الاأصل واحسكنه استطاع أن يأب فق اللغة العديية نوع تخغله خارئ قنها 
لذن لجو و لوراك :ايه الذامى 7 دزا اليد اكه 1ل لجعي ارده 
أشاغر أ .فى سدته .. وار رغم من تمكن .زياد بفى اللقة ,:والشعر ‏ فقد رورى لَه 
هذا البيت 7 ش 


إذا قلت قد أقيات أديرت ه كن 7 غاد ولارائم : ٠‏ وكان «حب_أن 
فول : ( كن لذن غادياً ولا رائأ ( 





00 طيققات الشدر 0 سللام لس الم سس ا لس اقنلا 
)0 أنظر بالششعر والشعراء لابن قتيبة ‏ ص بوهم 


احسا #أ.4[ مت ٠‏ ظ . 


ل ادها ذكرناه إصدد الكلام عن اللحن ومبلغ انتشاره ارأيسا 
أنه تسرب إلى أغلب الاوساط العرية . فقد لمسنا آثاره فسما بين الطبقة 
الحا كة » وضربنا لذلك مثلا عبيد الله بن زياد ء والوليد بن عبد الملك 
وفها بين طبقة الفقباء وضرينا لذلك مثلا أنا حنيفة وما ل 2 
لامي و قا يوم نطنة اراد رود نا لذلك مثلاً حرةة؛ وأيا عر ء وأيا بكر 
والاأعش ٠‏ والاعرج» وزيد ابن على ٠‏ ونافما: وابن عاص ء ثم فها بين 
طبقة الشعراء » وضرينا لذلك مله الفرزدق». وزياد. الامجم . وكنا تستطيع 
أن عهن: ادن من ذاك ؛» ولكننا حرصنا على أن نأخ-ذ 5 دجأ فى أبط 
صورة لهذا اللحن فى ممتلف البيثات العربية مع البعد عن الاستطراد . 
تبين لنا أن اظامرة لعن اسن انا. إلى عوامل اجماعية أشرنا إلا 
0 منى امع ثوء من التقصيل . [ 


59 حخسب هذه العوامل قل 7 وجود اللحن فى زمن. الجاهلية قبل : 
الإسلام و إن لم تعر عل أدلة مادية تبت وجوده فى صوره التلفة فيا. 
عدا هذه اللحكنة: السيطة الى أثرت "ا حيبي وسعجم ٠‏ وف اللسنت.. 
فى. الواقع سوى نتيجة لضعف طبيعى عند هذين الااجنييين بالنسية. تخارج: 
الجروف ٠‏ ويخرهما عن التطق العربى المحيم . ظ 

و[ذ1 كا ينا إل مود الإسلام وجدنا آثاره المادية ولمسنا ضور آمنه : ظ 


ولكن كز. الفاروف: تدل على أن هذا اللحن كان فى ذائرة محندودة 0 


سو[ 00 0 


مل العد إل ؤرجة دن ها خا الأثاذ العر بسة 520007 الدولة 
الاأموية قيدظل اللدن فى مسدلة جديدة ؛ وتظبر آثاره فى أهم الا وساط 
بل وشسرب كا رأينا إلى الطيةة العليا من العرب . 

وانتن نمق التنيل: أن قم اغرود عر النولكة الدامية © وان 0 
عمد انر بتري 1 معو ور ل إن أس اللحن فى أيام هذه الدولة يطفى 
7 عرو اللرر تق طق إل يدري النرنة النقيض بار كدري اليا 
من خاق اللغة الدارجة الى لا تتم بقواعد النحو ولا تقمم ساد 
الاغزاه ود .: ظ ظ 
| وين هذا يتبين كيف نأ اللحن فى العرية * وكيف تعددت بوره 
اينات :الى شعت إل ذلك 1 زوال اذل الى سين ا : والذى 5-5 
ملا حظته 4 أن ظاهرة اللحن فى العرمية 7 عدت ظاهرة رف 5-7 0 
5-5 ها رد فعل لاظاهرة الا*ولى » ويمكن أن نسمى هذه الظافرة. ركة 
تنقية اللئة والمحافظة على نسلامتما . وأصواب هذه ااظااهرة الدكتة اودر 0 
حكذلك منذ وجود اللحن ؛ إذ أن ذلك كاد يكون طيعياً عند ' أححاب 
كل لغة يعبّزون بها وتحرضون على سلامتها ؛ غَيْر آنا ا 
تلجأ إلى طريق الانتراض الذى او بده ملاببسات 1 ا ا 

ما ذلك إلا لأن الدليل المادى يعوزنا هنا أيضاً كا أعوذنا بالفسدبة لإثيات 
اللدن .. ولكن إذا جثنا إلى صدر الإسلام رأينا الرسول صل الله عليته. 


د د 


7 5 صاب هذه الحرك 2 أَقَ من لعده عمر صاحب: الذوق 
الرفيع والملكة العظيمة فى هم اللغة وإدراك دقائقبا وأسترارها اللاغة . 
وقد رأشا له فى ذلك موقفين : موقفه مع كاتب أنى موسى الأشعرى ج' 
ثم موقفه مع أولئك الذين كانوا بتعلدون الرماية . ولقد ورث ابن عمر 
عن أبيه هذه النزعة فكان شديد ار اوه الفة عند أنائه وكان 
يأخذم بالعنف والشدة حينا يبدو له خطأ و 0 أ 
ثم إننا رأينا فما بعد كنف إإن عرض الخلفاء والولاة 'على. أؤلادمم 
ركنم كان دن الحرص يدقعهم إلى إزسال أولادهم إلى البادية يعشورتة 
مع العرب "الخلص حتى تمجرت أشداقهم ٠‏ بوم 5 فلا يرتكيوا. ما 
بير تكبه . سكان المدن ٠‏ من الا أخطاء 
وإذا. ما وصلنا إلى عصر الدولة الا"موية وجدنا حركة :التقمة“فى- اللفة: 
دن اد ار الحن فيا » ولم يحكن ذلك سوى. جزم من, ببياسيا 
العامة الى تبجتما أيام 00-6 ' وتتمثل | هصذه ا نو جحه 2 ف اسك 
5 ما هو عرق والنفور من كل مأ 0 ا ص العرب : ركاف اللغة 
.طبيعة الحال أم مظهر. يتناوله ذلك الحرص ؛ ولمذا فإئنا نرى "أصحات” 
جركة التنقية فى::عدد غيد يسير » ويتناول هذا العدد بعضن الخلفاء والولاث 
والعلياء ٠‏ فن الذلفاء نجد عبد الملكبن مروان ؛ وعمر ن غك لحر 4 ومن الؤلاق: 
تمد الججاج. بن يوسفب ء.وزياد' بن أسه ؛ ومن..رجال .العلل نجب: أنا . الأنبود: 


الدؤل الذى خطا فى الفدو المرى و خعطاوة عمامة. 1 


وفى. خلال. هذا النصر أيضأ ينأ جيل أغليه: فرتي: قي الموبي دنا ل 


له 


اسنة لاراعة اللغة العر' دده 1 1 كم يتحمل عنام جد ركة التنمعه فلسير سمأ إل غانة 
مد م ورعا دوعةه ذاك كن ارتكاب الع طمل من لاعس قَْ تحص الا أحمان 
00000 الجل رجال الحو الذين أسسوا هذا العم وترظو ا عد و كان 


لهم فى العناية باللغة لوقه انا رسن الات شان “كين 


أ ولس لنا أن نفيض الآر فى يبود هؤلاء النجاة » ولا فى مدى 
سكيم . يق وأعدم النحوية ؛ فإننا ستفصل ذلك بعد قليل حينا نتحكل: عن 
التحو معناه العلى . وحسينا أن نعرف فقط أن مؤلاء التحاة قد بدأو 
موره. فى حركة التنقية أيام الدولة الاثموية . يجائب الخلفاء والولاة ٠‏ ثم 
امتمور | كذلك حت عبد الدولة العباسية حيث ألق عليهم وحدم تقريبأ عبء 
تلك المركة فكانوا مثابة الرقباء الحريصين علها بالرغم: مما كانى يتسمون به 
متو لس .+ 0 [ 
ولقد كان اهام هؤلاء النحاة بتلك المهمة الى أخذوا أنفسيم بها. ينسع 
شَدر اتساع دائرة اللحن وتفشيه فى الا"وساط الإدارية والثقافية واك 
بالرغم من ذلك ظل سلبياً » فل وقف. اللدن عند حد ولم. منع القصحى من 
أن تتضاءل وتتطؤى على نفسيا ف أوساط ضيةة وتترك بذلك الميدان للغة 
دارجة ؛ لا تحترم ضوايظ النحو ولا تق لعلامات الاعراب ايندل 


وبعد فيستطيع القارىء أن يلاحظ ما قدمناه من الكلام عن اللحرن. 


ولشأته وخطره أن هذا الداء الذى أصاب اللثة العربية لم يكن خاصاً مأ 
وإمما هو داء تتعرض له كل اللغات عل الاطلاق 00 ما حجان منا 
0 إستطيع أن 0 كذلك أن أضوداتي هده اللذاف: الف ! هَنوا 
مكتوق الادى أ أمام هذا الداء » بل اتخذوا من العدة ما كفل سلامة اللغة 
وببعد عنها ذلك الخطر الذى يهددها ما بين عين وآخر. وإذن فلم تحكن 
اللغة العربية من هذه اناحية أيضاً إلا خاضعة لنفس الدّوانين العامة الى 
0# ماك الغا ادن ّ | ظ 
وقد د كان هذا البحث يثابة تيد ضرورى الحكلام عن النحو الدرى 
لماي ٠‏ وقد استازه هذا ب انه التورطق ل نش من يا لج أن 
ليد لل المقار نل بررن يه غطاء اللغوية فى السربية وفى غيرها مر اللغات 1 
لاه خرى ٠‏ وأن نحدد وجبة 05 نا بالضبط فيا مختص للحن 0 غير 
ملقين الا لآراء: القدماء وترددم لمات عو اليا الغوية الختلفة 1 


ونظن نا ول استطءنا الوصول قَْ 03 ذلك الى 8 ملموسه م سمقسان القارىء 
بعد قليل أثرها ومداها . 





3 4 
5 2 
2 1 


والاً ممباب ال 1 إليه 


' لا يرال الماحث 00 التحو العرى » ومن الزوف الى 
لاست تشأته ' فلا القدماء أماطوا الثام بطريقة معقواة ا لي 
الذي لد نزال نحس به واتعثر فى دياجيه 0 الحدئون استطاعوا أن 
نولو . العقه الال 1 بق جدية ارا فبا بعد أن دوا لا الدراية. 
لواسعة والتقكير المر والمنطق 0 هانق أولاء ندسا 1 اذا م م يساحب 
ذا الفموض غير الحو من سائر الماو. : الإإسلامية الاخرى كم القراءة 
والفقه والتفنيي و3 ظ 
ظ وربما أجيب عن هذا السؤال بأن هذه العلوم ا 1" ترق الشك 
فى أوليتها ونشأتها بعد الإسلام » إذ أنها تستمد أسسرا من الرآن والسنة ؛ 
وهما أهم أصلين من الآصول الإسلامية . أما. النحو فصلته باللغة وثيقة ؛ 
فاللغة قد وجدت وكلت ت قبل أن يوجد الإ..لام . ولكن يذبغى أن أضيف 
لهذا اعتارا آخر ؛ ذلك أنه فما يختص بالنحو قد تدخلت عوامل جدددة 
أهمها : صفة القداسة التى تمنح للغة العربية حرصاً من القدماء على الرفع من 


امول ل 


شأمها مادامت قد أصبحت لفة التنزيل والإسلام . هذه القداسة قد جعلتهم. 
00-0 أنها توقيفية » وأنها أشرف. اللذات على الإاطلاق ؛ وأنها كانت 
ير الإعراب لا يأتها اللحن ولا الخطأ من بين بديها ولا خلفها بل إن 
هذه الرغبة نفسما قد دفعتهم إلى تقرير ما هو أشد من ذلك كله ء وقد الوا 
إن اللنة" العوية كاين لنةا ادم هله الاق و العام واتشير ‏ مسسف عا 
ويتفاه بواسطما حت كانت منه الماع الت ارئكها بعصبان أس 5 وعلل 
أثر ذلك قد انتزعت 5 اللخة العربية انتزاعاً : 1-7 بن الحظة وأخرى 
نسبى اللغة الى كان بعر مما عق برقنانه قي مها ضرورياته دبق كذلك 
حى تاب إلى ريه وحيائذ عادت إل اللغة العربية وتقمصته من جديد وأخن 
يتحدث بها كأن لم يكن منه نسيان فيا مضى ؛ أل عجبب ٠‏ وتصوير 
أعجب  .!!!‏ 

ظ 5 هذا فد شرب إلى بعض العلبا. قدعأ أن نحو هذه اللغة لاد وأن ‏ 
58 كذلك توقيفياً . تزعم ابن فازس أن عل انجو فى اللنة العرية قديم” 
هدهينا ونول كتتز ابا ::وألة كان تعروناً ومدروساً من أيام جرم , ثم 
تنوسيت قواعده مع استمرار العمل به حتّى جاء أبو الأسود الدؤلى وشعر: 


بالحاجة إليه فأحيا مأ أندبر منه وعمل على تآعليمه الذأاس من ديل 0 ا 





0 انار تاريخ آذاب العرب للراقعى ج إ ص اعم 


5 0 


وأظننا فى غير حاجة إلى أن نقف أمام هذه الروابة وأمثاها لنقدها : 
أو لتغنيدها » وخصوعاً وأن بعض القدماء أنفسبم قد عن علييم تصورها , 
زاكترا لواح يوقو هونا لفق أغلب. الاتعا درفي علييا إذ 
أنهم لم يرجعوا فى أواية الوضع فى النحو إلى.ها قبل الإمام على بن 
أنى طالب . ظ 

ويضاف إلى هذا عامل آخر وهو إن كان يعثر ف الدرجة الثانية «النسة 
لمن القداسة إلا أنه جدير الملاحظة , ذلك هو الرغبة البينة فى إسناد هذا 
لق الو امس الو منين كل تن أى طالت يران الشدة وول بونذ إن كرن 
1 عق الدعاية اناده والدشة فى وقت واحد . 0 

هوم تامو غقية ند كنوك الا له عرض از بوواكرف الأان رايا 
وجعلتنا.نقف من تشأة النحو العرى موقف المتردد فى قبول 5 الروانات 
الم ديدة فى نشأة النحو » ومن أسس قواع ده 0 رمسم ضواطه 2 
الأول : بالرغم ما نلاحظه من شبه إجماع لازواة فى إسناد هذا العم إل على 
ابن أنى طالب وعنه أخذه أبو الاسود الدؤلى . ذإن الإجماع أو شيهه فى 
هق امنا تق أن ل كرق: لنا رق الاهنية يقل الإماع فق عضن المنائل 
الدشة:: إذ بجوز أن يكون مضدر هذا الإجماع روأنة فردية : م تتأقليأ 
الحلف عن .النناف: حى: وصلت الينا فى كيه إجاع. .0 


013 وله الاعدارات بأمعى أن ندخل ىَْ حساننا ( ون تكون دوم ش 


والاهم ا حننما لمث نشأة اللدو العرن ٠.‏ وما دام رائدنا الاول في ألدرس 


بسسه ١6+‏ جد 


هو العقّل » به نتفبم الروايات ؛ وبه نحك علا ولا ندعبا تفرض نفسهبا 
لكام روعلة اتسنف فق التدلال ,و لقاع تقول با افد بر انيناة الول 
0 العذل: فقن تون يوووا :15 قرورة نن رزاورة" متسز وق ع :ورا با لقنن ل 
بالعناية ؛ وأجدر بالامهام من شبه الإجماع الذى يطالعنا فى أغلب الكتب , 
وى المكان المارز منها . ظ 

افركماي نك أن تتكون قد دعت إلى وضع النحو العربى هى فى 
جلتها نفس الاسباب التيدعت إل نشأة العلوم الإسلامية الاخرى فى عصر 
الدوله الآموية ؛ حاف دينى أولا 18 ظروف اجماعية ثانياً ء: وستفصل ‏ 
الكلام عن عد الببين: بعد قليل . ظ 


ش وركذا أن را ' فى [ نشأة عل القراءات أو الفقه أو الروانة أو 'التفسير 
لا.روأينا واحدآ ذا حرج عن. هذه الاعشارات فلس. 0007 إذن: أن شك 
د فكع االند الل :لذ ب سكوف انع تلد عاد ل جبريين: اننا لقي اننا د السردضن. 
وضع اله و اللبم إلا فى جرئيات لا تتناول جوهر المسألة وأما نمس. العر صن 
كالإستعانة فى ذلك بعض ما عرف عند الاجانب ٠‏ وكاتخاذ خطوة عملية 
اقل أن يخطر العلاء المسليون الآخرون فى اديع غلم ' 

ول أن" نان عل ذلك بالمصول لحب أن 00 فى صورة ناجلة 
انشأة العلو 1 الاسلامية ية اليل ليكون ذلك عثابة القبيد لكلامنا ار 
الذى الاسم :ار شان اليه كخلقة سوق :لشو الذي ميدق ولف 


فبم حكثير من سائله ؛ نتيجة الافق الضيق اذى نحصر فيه أنفسنا ؛ ولا 


| 007 


04 . 7 ا 
أسة اسع أن رج مك أمأ دواد : وللجول عذره ع وإما مسأ . وق" ذلك 


عل القوادات : 
بعد أن جمع الخليفة مان أم المسابين على نص واحد من المحف 
مدفوعاً فى ذلك با بلغه من اختلاف الصحابة ا د سخ منه 
- لد قدت بوابعدة إلى العراق وخر ل اليه وبشالة ا 
بق الرابعة فى المدينة » ولم بمضٍ زمن طويل على هذا الصنيع حتى أصبح لاهل 
كل مصر من هذه الانصار قراءة لخاصة يشتعول”كف فها واحداً من القراء 
: 10 زاسدة لكل 


و 1 فى الآداء » والمتواتر من هذه القراءات سبع .»: فنسدل. إكى. من 


توفرت فيه الثقة » وهكذا لعددت قر الاك "اكد" اذ 





شقان ير ايا 10 بو القع يفنا دوي اللكنة [ رن قات القدز ارات در فلس ارا" 


9 هذا هو الرأى ا ديا يم خرا ! ومام لقر 0 

السبعة كا يعدم صاحب القبرست ط م4 طبغة مضطق' محمد . 
1 والذي نستطيع الان أن نلاحظه بوجه عام على: فؤلاء .القراء 0 أن : 
أغلبينيي من الموالى الذين وضعو شرن عاخكون. من معارف » 0 
للمنون دمن عل 0 ٠‏ فى خدمة الدين الإسلاى ذكان 1 000 
أثر عظم .. ال 
ل 0 عبرو بن العلاء وهو عرنى من 00 رقد ترق لكر 


م7 لم 


ظ و د شكلءما العلى المنظم إلا فى القرن الرابع امجرى حيث نجد 
وَل كتاب دون فى هذا العلمى » وهو كتاب الإيضاح فى الوتف والانشداء . 


“ حخيل بن قاسم الانبارى المتوق سنة هم هم » ومن هذا الكتاب توجد نسخة 





سنئة همه »2 ولم تكن شهرته فى اللفة العربية بأقل من شبرته فى القراءة. 
ل رآن » وقد أخيل لي اخن ار من ناك اللقدر بن 
ى الطمقة الرابعة مهم . 
ثادا فك 3< 5 عبد الرحمن بن أنى غيم الدنى المتوق سنة 14| 9 
لد ور الأصمعى عن نافع هذا أنه قال : : أصلى من أصفبان » 
دكن درل جعرنة بن دري الفعي دروف در ف عند أنه كر تيد 
* العو لتو قري عن ون نافع حمذ بن إسحق المسى ا 
1+ :- عبد الله بن كثير ويكتى أا سعيد ويقال ل اشع ؛ وهو 0 
قراء هك .فى الطبقة الثائية » وهو مولى عمرو بن غلقمة الكتانى ' وكان “من 
أبناء الفرس: الذدن بعت .هم كسرى بالسقن إلى الفن ‏ لطرد الاحبناش منها 2" 


وقد توفى عبد الله بن كثير سنة ١٠1ه‏ عكة ودفن فبا بعد أن: صارت له؟ : 


شبرة عظيمة بأرض الحجاز . ويذكر ابن خلكان. ب ١‏ ص.. وبء أن" ابن أكثين . 
#د عن لوو ظريل. القانة عافدل الجين نه أ دكن داور لاه 
وكان يغيز شديتة بالخناء .. وأشير: من روى عنلبه اسماعيل نن عبد الله ابن 
قتطظين اقول مزسرة” مول الفاض. بن “هقام. + ا 

.رايعاً : 57 :- عاصم ن عدله وكتى أي بكر بن أن التجرة 00 ا 


سنة م8( ه 2 وهو ل بى جذيعة ...وقد أخنذ القراءة :عن أن عبد_الرجن ” 


ع 11ح 


خطية فى دار الكتب المصرية وثانية فى المتحف البريطانى وثالثة فى محكتبة 
كوبريللى فى الاستانة » ومعنى هذا أن عل 50 20 


وأستهر يارس مشأفرة دون تدوين حى القرن | رابع المجرى 





السلى : وزر بن حبيش . وقد روى عن عاصم بن بهدله أبو بكر بن عياش 
مولى واصل بن حيان الاحدب . ااا ظ 

خامساً :- عبد الله بن عامى اليحصى وكنيته أبو عمران ؛ ويقال إنه 
أخين القرآن عن عمان ن عفان وقرأ عليه ٠‏ ولعتير : الدرجة الآول من 
التابعين : وهو من أهل دمشق وقد 57 سيلة 1 ٠‏ وقد روى عن أبن 
عاص كثين ‏ منهم حى بن الحارث لذمارى » وايماعيل بن عبد ا ن أنى المواجر 
وسعيدل إن عبد العزيز . ظ 

سادساً :- حمزه بن حييب الزيات ؛ 2 مول أل 591 للقن 
٠‏ التبمى ء وكان يشتئل بالتجازة ما بين الكوفة وحلوان العراق ؛فكان :يحلب 
الزريت .من: الكوفة إلى حاوان » وحمل من. حاوان الجبن: 507 :إلى الكوفة 
وهو فى الطقة الرابعة من الكوفيين . وتوق حلوان العراق سنة ١>‏ . 

سابماً :- الكسال التحوى : على بن عبد الله بن ممن بن فبروز وهو 

من أصل أعجمى » قد نشأ. بالكوفة .وكان كثير 'الانتقال فى. البلذان 0 
على عبد الرحمن و- أى ليل وحمزة بن حيدب ٠‏ وكان #درىء الناس أو 
شراءة. حمرة ؛ وأخيراً فى خلافة هارون الرشيد اختار لنفسه قراءة أقرأ بها 


النابسى وقد توفى بعكرية «ن قرى الرى سنة ١19‏ . 


فحن ولا ست 


عم االديجس: 
ْ 1 10 7 

اما التفسير فتد نشأ كذلك سيطا يقتصر على بعض الآبات الى غض 
معناها أو تحتمل أوجما من التأويل ؛ وأول من تجمع الرواءات على تفسيره 
الفرآن هوابن عباس المتوفى سنة م ه؛ ولكن هذا العلمى أيضاً قسد استمر 
ا ار القرن الأول الهجرى ؛ وم يعرف كتاب دون فى التفسير 
قبل لق دو نه كا هق التو و مننة ووه ظ 
و ما دونه هذا العام لم يوقف له على أثر حتى الآن ؛ 57 
أرب تدوينه فى التفسير ليس إلا تفسير ابن عباس قد وصل إليه بطريق 
الرواية ١‏ 7 يد مذا ما وجد فى دأ لفكي المصرية من نس فى 
التفسير منسوبة إلى ابن عباس ينما مقدمة هذه النسخ تثير إلى أن هذا 
التفسير لم يدون ف أيام ماح وإما نل 'الرواية ودون فى عبد معان م 
0 اطلع على هذه النسخ وناقش هذه المسألة الاستاذ جورجى زيدان 2 


وقد انبى فبا إلى هذا الرأى الذى ذكرناه . 





6 تاريخ أداب اللغة العر ببسة. جج | 10 اريك التوسع 3 
هذه اماه 3 والتأ كد منما بجع كذاك إلى ما كتنه صاحب الفورست 87 
طبعة المطبعة الرحمانية عمصر ؛ نحت عنوان 70 تسمية الكى افيه ف 


الفسمير اقرآن ع( . 


راقن حا عوويك ان سق لوي لتر نه ورف عالق انا عو 7 
حتى أصبحنا فى عصر ابن الندم ند أن عدد الحكتب الى ألفت فى 
تفسير القرارنف 1 قد طلغت خمسة وأربعين كا ؛ وهذا عدا ها ألف 

فى معانى القرآن ومؤلقه ومجازه » ثم فى غريبه » وقراءاته » ونقطه وشكلء 


ات ومأسوخيه ا تا 


عبسل | انف : 

آم الميدبث الحميم أول أعره ع ىٌْ رواشه عل المحاية 
الذين موا نصية م الرسول 1 9000 هناك يال لتحر نفه 0 دعاق 
إليه 4 1ك لعل النتنة 5 الى أصادت البلين كم ك0 عهان نغشط تنشط 


كيد نثنامً ل | امام أحزاب الأمسة الربية اخ راض 


مالي 11 1 حزب يضعون من الاحاديث ل" 
رتكا ذلك اي وخ اصع مق ان لبسير تميين الضحيح 007 
وعان]ا عنان لوم لخم إل شعني اندي قد برضم لمعن بهذا الملل 
ا ل ل 0 


والختاقة » ومع هذا ؤقد ظل هذا امجبود العلى فى هذا الممدان يتناقل. 


5 لديا 


© الفبرست لابن الندم عاءه إلى بره ء حيث يوجن ثيك لكر 


5-8 الأؤافة فى دده الموضوعات . 


3 11 5 2 


0007 
د دق لاوطا الدى. نه ووقه أن ابه على حسب ترتيب أيواب الفقّه, 
وبعتر الموطأ الثرة اللاولى مع هذا العلم وتطبيق ضوابط الرواية » ومن 
بعده نضيج هذا العل ا ا فيه الكتب على أبدى الانمة 


هن الحدثين ٍ 


, |] 


وأما. القمّه فكات | أول سنا للف لود حول تعرف لعض سكام الديفية 
والينيا ا سبل طبيمة ب دتكرزو أول من سبتفدى فى ذلك 4 
وحينا انتقل إل جوار ربه قام الخافاء الراشدون وغيرم من الصحابة بهذه 
المبمة » وتلك هى الثواة الال لفقه فى الإسلام ؛ يو أن لع ا جتمع 
الإملاى فى اا تكن فى سدأدة -5 إلى غيد ما تصرح له 
صو اكات اله و كن ع ا رقصة الدواة الإسلامية ش 
وشعبيت ل و الجتيع و تدقادت لو ائل الدينية ا الحاجة إلى الفقه 
والفقباء ليرجع إلهم فى شئون التواية 7 والمول ل ؟ والقتل » والعفو » وغيد 
ذلك ها مين 'الدوق بوهم المي 4 ريع هذا دنتفر قياقد كاده 0 
| العلوم “الإسشبلامية يدرس وإتفيم عن طريق المثسافبة والرواية طول الغصصر 
الأتموى كول يعرف فيه .نظام -التدويق “والتأليف إلا يعد أن صف “لد: 
العلناء ونيخ فيه الا'ئمة الاأربعة فى عبد الخلفاة العناسيين : الإخام مالك 


وو.ه بي | هم *: والإمام. آبو حشيمة 6م نك مناه ا والإمام "الشنافى 


ب 0ت 


وهأ - :هو" ش : والامام أحقد ان حمل :5 - 4م شمااء 


واقف: من 55 مادىء المعه الاسلاى 4 ويلاحظط فأ طراٌ علمه من 
تطور فى الاحكام بالنسبة لتطور الدولة والجتسع ل خاضة. شك ف أن 
رود الفقماء قَّ الدراة الإسلامية + هل عن وود اأشرعين ورجال المانون 


2 الدول الا خرى . 


9 هذا العرض السريع تتبين لنا ظروف تشمأة العلوم السلامية الاو :9 
ور بقة تموها وتطورها و يحكن الحافز لتأسيسبا وتدوينها رغية يجحردة 
لعل ون يق اقل 1ن ونا سن خرزرة: اجاح بعورها عار كيين رع 
هذا الاساس نستطيع أذ تسبي 5 عل الندن ٠‏ غير أنه من المرجح 2 
تكون الضرورة ف التفكير فى وضع مه كائقم اعد راجا من العتر 7 
قْ وش العلوم اللاخرى »2 إذ أن موضوع هذه العلوم سكا إما تبه 
نصوص الدين على حقيقتها و ما استئياط أحكامه 3 يتمشى مع اتساع 
الدولة ورف اجتمع ث' 7 يكن هناك نوع من الفساد قد تسرب إل ط 
انلام حال امايق فى لمن امكل ظ 0 

. أنا موضوع عل التحو فكان الف الى فى .بثابة الاداة تين عر 
تك الاحكام ٠‏ وقد رأينا حكيف تعرينت هذه اللثة إلى الفساد منذ أنام 
اأرسول صلى ألله عليه وسلم . 1 5 
وإذن كنا على ضوء .ما تقدم من الكلام. على اللحن ونقبأته أن نقول». 


إن السيب الماشى فى وضع الحو هو تسرب الفساد إلى لسان العرب سواء 
أكان ذلك على. يد.الأجانب الذين دخلوا فى الإسلام أم على بد العرب: 
الذنق. امتز جوا بمؤلاء الاجانب وخالطوم ثم سلكوا فى الحياة الاجتياعية 
مسا لمكن معبوداً لمم من قبل » وهناك سبب آخخر يكن إضانته إلى 
ذلك وهو اارغنة فى تعليم اللغة العربية وتيسير طرق الآداء ما بعد تقيمبا 
زراك ةو اوزارها بالنسبة للأجانب الذين ازضووا تحت رابة الدواة 
الإسلامية رعة وهم 3 ولهاةتهم وأسعة لصحم منطق سيمش إلى 0 
لعيد » وما كان يتقص هؤٌلاء #وى الإجادة ف أداة التعيير أل في أصبحت 
تموووة إن المع الإسلاى أنيع ع يستهاوا اد ف تأسيين 
الحضارة الإسلامية ٠‏ وينالوا حظهم , من. الحياة. فى ذلك امجتمع القرن الود ا 
ولهذه الخالة“أمثانا عند اليونانيين حينا النعت رقعسة الدولة. ويدت 
لدهم الزغبة ف تعلي الفتدوييي قد 0 لغتبم وفنهم وأدميع كفك نرأنا .: 
رجال النياسة .فييم يعتمدون إلى حد ككيبير على رجال اللفة اليونائية ؛ ." 
ورأينا هؤلاء اللغويين. بدورمم .هجون فى التحو هجا جديداً الايقوم. فقطه ٠‏ 
على إدراك ملق اللهنةٍ اليونانية من أسرار بلاغية: ودقائق. فنيسة؛ , : 
(لجيكهم يضغون: يجانب. .هذا الضوابط والألييس الي بيد «السسييق اللتعلية + 
االغة.. الونانية :«النسبة للاجابب. الذين ددا دون متب الخوافز العديدة.. 


م يدقعيم,: إل مون قار تلك . اللغة . 


خا له 7#زوة) 





وكذلك. اأشأن أضا عند الروم ؛ بل إننا لا نرال نيحد نفس الاريئة 
لفن المدف ملاحظين عند أحاب اللغات الحدثة الذين «امعون فى 
نشر ثقافاتهم واعلاء شأن معارفبم ؛ وليس ذلك فى الواقام سوى امتداد 
المدحم . 

أ ٠‏ فمأ متقدء هما السديان الرئسيان فى نشأة النحو ٠‏ وإن كنا 
5 أن ماك ناا أخرى #انوية قد غنات هذا العف وحفز 8 
المبتمين بشأنه إلى أن. خطوا فيه خطوات واسعة عريفة موق ذلك نما كان 
0-7 بسن الدارسين للءربية من 5 على :لك لمكم الادبية الى ٠‏ يتمتع 
كل مل ابرر 2 دده الدر بية الصحيحة ره فى زمن كان 70 ظ 
نه عل أمور الدولة من أشد الناس حرصاً على اللغة السليمة وك 10 
ما هو عرلى © ومن ذلك أيضاً ما كان م.1. متافسة بين مدرسى اليصرة 
(الحكت رن له أللفئة تراأقراءه تا بويع الضرابط لتفبمبا والإجادة 
نبا » ونحن نعرف مبلغ تشجيع الخلفاء الآمويين هاتين الك وقة 5 
فحنا حل م والمدية فى بشة الحجاز وما كان اذلك من أثر فى 
تمد الحمم ١‏ والنبوض بالعلم والبحك وخصوصاً اال ان ب ولق 
ينبنى أن تلاحظه هنا قبل أن ننتقل إلى الكلام عن نقطة أخزى هو أن 
السدسين اأرئيسيين لنضأة النحو كانا هن ضرورة هع ا تطور النحدو 


نفسيك ٠)‏ ومبلخ حاحة |جتمع إليه مثل ما حدث لالنسبة للعلوم الإسلاميسة 


او|م نا 


الاغن ى التى تقدمت الإشارة إليها » بممنى أن الخطوة الآولى فى وضع التحو 
اشن أن تحكرن عثابة رد الفعل اللمباثر لتسرب اللحن إلى اللغة والقرآن 
على الخصوص » فلا بد إذن أن يكون الغرض منها هو إبعاد هذا الخطر 
عن نصوص الآرأن وهو جماع أص الدين ؛ وان تأق ذلك إلا بوضع ‏ 
ضواءط عملية ع عليه 5-5 صه ؛ وسول: على من لم ,حكن 5 م 
العربية 0 ادته . ثم تتعدد الاأسباب الاأخرى ويفتهم أ م الباحثسين مدان 
ا يت وسعو اق افر ادر | تسسح لهم ررق الحم 0 
رأخير1 ينتوون إلى الفحكرة المجردة عن الس مز ا حيث 1 
كر قد 1 :اعت انزاك لسر . | ال 
0 ال عضرا انها يدخل عل العقلية العر 75 زاكر 0 
علماء الإسلام » فيحكيف تلك العقلية تكبيفآ جديدا وينم هذا انكر 
1 مخضع لبادى. عب و معروفة عند المسلين من قبل ؛ قي 
ذلك لدنص قور انار الونانة بهذ خاصة 4 ولوين 'لنا أن فيض 
ادن نهدا إلا" ر » وفها كان من نتائحه الماشرة 1 الفنحكير والعلم ؛ 
ل 0 ثىء من التفصيل عندما نتعرض للكلام على الاثثر ' 
الالجنى 5 رن شْ الل كك 
وا عد فإننا نظْن أن ليل | ال 9 فم لد رح ان ل قليل النشئة 
إلى تأي وضع النحدو وتتبيع المراحل الى مما حت بزل ميئا: لان : 
أكون غلبا | نأضمًا.. : 160 مد م جود مصاريا رق اويا و 








ظ إن الكلام. على الواضع. الآول للنحو العرنى يستلزم منا كلة يسيرة عن 
افك «الحوء وحكيف أطلق هذا اللفظ على جموعة التواعد الى تضبط 
5 افا من توا طنيةة الاق كفاع ويا يسوره: الابيد رجه 
شونا إل لاقن للعرتن جما م ساة القري بفية أن ترات ا 
الإسلام وثيقت قواعده ف الليثات المفدوحه» ونعنى بتلك الفترة المدة الحصورة 
وين اسئة ٠‏ ه وأواخر الوق الأول عرض فى هذه الفترة نلاخظ اتجاما . 
م ا هات اعرب ف فى تنظيم دولتهم تنم داتلياً » ولعل م مظمة 
31 الاتخاه هو الحناية “اللفة الغرينة + .وسواء أفيم. كلك اعنهم لا اد 
أم ل ؛ فإن طبيعة مو قفبم 0 لدولة إملاحة كانت تحسم علييم ذلك 
الاتجداه وتلك العناية . ظ ظ 


5 . 7 0 م ْ 0 [ 

ولنذأ بكب ألا نلق يالا إن #ول أولفك لذ بن ٠‏ لس دون التعصب إلى 

العرت '<مما أخذوا يدر ضون' لعتهم طرق غير : ماش عل الشنغوب المفتوثحة 
مقار نين دميع العرب فى هذ مما :صنعه الرومان حيا غزوا. بلاد اليونان 


د 


.. والشعءوب الخاضعة لهم دون أن يتعرضوا. إلى إغة هذه , الثبعوب » بل, تركوهم 
.ممارسون التعليم ؛ ويديرون.دفة. الامور الموكولة. إليهم فى ١‏ الدولة: يلغتهم ,م 
ش لا...باللغة اللوتيشية » نشول يجب ألا للق ل إلى رأى القائلين , نهذا يجب 
٠‏ أن نلاجغل :الفارق البعيك. س الدولة الرومانية . والدولة. العرية ؛ فتك لم 
“نكن لما رسالة ديئية ترمد أداءها ٠‏ ول تيكن..غرضها. من الفح سوى المطامع 
: إلنيابية والإقتضادية.أوبع_معانيها » أما_الرولة العربية ,فكان غرضها الول 
. هو لشر :العوة الإسلامية. و تافيذ رسالة الرسول صلى, الله عليه .سل دوأ م 
الأصل, فى:-الإسيلام. هو القرأن. ؛ 00 |لاجكام .والموإنين «روعو, باللغة _العردية 
,وإذن.. فل ,يكن_عجيباً رمن العرب, أن يوجموا, مرخ إلى اللغة, ,الع بية سبتعمانما 
فى إداراتهم ؛ وعبدون السبل: لتعلها ». ويشجعون على التبوغ, فارء وأهي عمل 
شم .فر هذا بهو ترجمة. اللبواوين بإل. اللغة العريية » وكان ,ذلك أيام خلافة 
ب الك بن .مروان » وأول ديوان نقل اليه ديوان الام بلغة الروم 
وكان ذلك فى _بينة ١م.ه‏ ,ثم بلاه .بعد ذلك, ديوان أهل فارس بإلفسارسية 
'وديوان أهل.. مصر بالقبطية . [ 

- فى هذه الفئرة -الى..تحدثنا.عنما. منن قليل. يكن بالعرب قد .إيسقزو!, من 
االناحية» .الندكر ب .والعلبية. استقروا. من. :الناجية: الإداررية ,و السياضية بوذا 
.فلس 07 إن تسبوق: انك المريي فى خلال 0 الأول من الميجرة 
نا .منظمة ؛ لها نا . قواعدها ؛ وامياهجا » اب | 


'- وإذن فإنه لها يفبثى أن نلاحظه قبل كل شىء أرى كلية ٠‏ التحو.ء الى 
كيلا هنا لا نريد منها النحو معناه العلى المتعارف ؛ فإن ذلك.لم يكن إلا فى 
فضور متأخرة بعد أن سار هذا العم خطوأ ل النكوين اجر | 
وأما: فى مرلته الارل ٠»‏ أو فى الفترة التى نتحدث عنه بأ أ اردق 
:حياة على ”.ن أى طالب » ومعاوية 'ن 0 سفيان » ولءضن من جاء لعذهما " 
فكان يطلق عليه ( العربية ) . واحكننا نتعمل كلة ( الاحو ) 256 
يجازيا: باعتار ما يؤول إليه » وذلك مثل صنيع سائر 'الرواة .الذيرن 
استعماؤا هذا الاصطلاح على ما عرف من هنا العم أيام على أو أيام 
نى الاسود الدؤى . وستأق بعد قليل فرصة. نتحدث فيها عن أولئك. الرواة 
ظ زكر نص -عباراتهم التى إستعملوها فى نسبة هذا العم إلى واضعيه .. 

ظ .وفى الحق أنه بعد أن هدانا البحث الطويل 5 
والزيواة #بوالتا بن إلى أن كللة 0 لا مكن أن يقصد منها فى عرد الدولة 
اموي ؛'وضدر” الدولة العماسة ذلك المعنى الاصطلاحى الذى نفبمه 'الان ؛ 
ال إنه بعد أن هدانا الحث إلى ذلك واطمأنت إليه ننفسنا » وقر به 
ضميرنا'وجدنا فى ثنايا اطلاغنا ما زعزع هذه الطمأنينة » وأزعج مقتنا فيا 
وصلنا إله من استقاج» ذلك أننا رأينا فى ترجة يوحنا الاسكندرائى أنه 
.كان قد اصطلح على تلقيبه بيحى التحدوى » وكان يوحنا هذا من النصارى 


اليعقوبيين » وكان يعيش- أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيام الخلفاء. 


الس ع[ لب 


راقن مق بعدةء:وقك. أدزكء فتح عمرو بن العاص للمصر وكانت له فى البلاد 
المصرءة ثبرة حتكبيرة حى أن عيراً ذهب إليه وليه فأكرمه واعترف 
مايه ل وجود هذا الإصطلاح المحكر على تلك 
الشخصية النصرانية أيام أوائل رجال اللذة العربية أمثال أنى الاسود الدؤلى 
وعنسة القيل » ونصر بن عاصى ء وعيد الرحمن بن هرمن وغيرهم جملنا تتردد 
كثيراً فيا قررناه. سابقاً بالرغم من أننا لم نش فما اطلعذا عليه على مثل 
هذا الاصطلاح ,النسبة طؤلاء العلماء اللغويين ءن العرب . وبِنا نحن فى هذه 
الحيرة من الام » وفى ذلك التردد المزعج إذ بنا نمتدئ إلى تفسير لهذا 
الاصطلاح من قداى رجال اللغة العربية نسم يزيل عنا تلك الشبية وينتشلنا 
فق اقدد اليزة را بي فيد إل النفس حالة الطمأنينة الأول » ذلك أننا رأينا 
ا 0 
وهذا النص 5 أن اطلاق لانم قوفن كان فنالا بالضيط لكلمة 
- لغوى ‏ ؛ وإذن فلم يكن المقصود بالنحوى حينئذ الرجل الذى يدرس النحو 
ويؤاف فيه بالمنى الذى نفبمه الآن من كلة النحو . وإليخكم نص عيارة 
الأزهرى 5٠‏ ينقابا صاحب اللسان : © ( نحا ) الازهرى ثبت عن أهل 


يونان فا يذكر المترجمون العارفون بلساتهم ولدتهم [نهم يسمون على الالفاظ 


1 الفبرست لابن الندم ص وموم - بامم 


ا لسان العرب ج 0 . ص إكرا 


١ 2-10 > 


يوحنا الاسبكندرانى حى التحوى للذى حكان: حصل له من. المعزفة بلغة 
اليونانيين ٠...‏ ) 
وإذا وضح لنا الآن أن كلبة ‏ نحو عمعناها اللاصطلاخى 'الذى -نفبمه فى 

هذا العصر .لم حكن موجوداً فى أيام الدولة الآموية وصدر الازلة ١‏ 'العاسّة 
بدلنا على ذلك زيادة علم' ما" تقدم أننا لا جد كتايا فى 'العريية: الح - لعد 
سيبويه يسمى :صراخة -كتاب التحو ؛ فالكتابان اسان إلى: عفسى بن > عبر 
البصرى المتوق سنة ووه واللذان لى يصلنا منها أى أثر كانا يسفيان المتكمل 
واخلن " وتيا" لقف سير فيه نذا للجدات ل سكن يسمئ لغير 
د الحكبان ‏ ظ ْ 

0 تقول إذا وضح نا 507 لفظ د الك د معنأه الاصطلاحى كانه لما م 
1 كن فيه فيل 5 8 سن الفموض بالفسية” لأقطة 010 ممعت رش غممأ ف اعل 


ان “اللامز: الاجتئ' فى" النخو- العزى - أن” نذكر--شلئا “عن معنى” النخو: فى 1الاخة 
: مئيئين .أصل “الاستّمال اللغوى ومصدر -الكلمة: ونشقاتها . 





٠‏ يذكر هذين الكتابين كر ين ولوقي انه اكه ولاه 
نصه فى ص سم من الفبرست : أنشدنا القاضى أبو سغيد رحمه له للخليل 
يذكر عيسى بن عمر والكتابين : ظ 

بطل النحو جيعا 'خكلهء ٠.‏ غيز ما أحدث عسى بن عير 


ذاك 61ل وهصذا جأمع مه قها الاش مس وقر 


#4 00 1 ب 


حرعاا عرو : أرلته سد موا بالك مكب اناس وراد رنيال 
الاتستينه كان نر ورلنة انه ةب اليد الف وا رقنا 
#إليه فما.مضى المعرفة .أصل الكلمة الحبى ثم: تطور معناها . ترجح أببفا 
“الآصل فى.هذه المادة هو - الناحية ‏ أى الجانب من .الثىء ؛. ثم جادت 
'المشتقات.. من هذا الاصل فورد:المتحاة. لمسيل الماء إذا كان .ملتوياً ..يقول . 
.أن الأعراى و شلش ود .هذا البيت : 
0 أثتمانمهم بيض رقاق .ه 'كباق السيل أصبم فى المناحى © 
وأطلموا أيضّأ على بطن من الازدلفظ ‏ بنو نحو ولعل :“ذلك كان 
منهم “لانتححاء تجانب خاص اشتدونة تيه أررالتعواة دوفره هذا اارادئ 
7أنضاً ما نمده من إطلاق العرب لفظ ‏ أهل”الانحاء ل يمت الوه البعداء 
. الذن ل كر نوأ بأقار ب . ومن مشتقات هذه المادة محا شدى عد أئجه يتجه 
أو قم اقصد الهلة و[ضفةا رين "الناحة وم الفعل ؛ وقالوا -أنضاً 
:التحوى الانه: عرف“ الكلذم' إل وجوه الاغرزاب. :وقالوا' آيضا حرق ,النىء 
قر و تيور اقنة توي العاف نا وول اح سر داقر عقا : 
ممنى ريل نحوى من قوم نحويين » والنسبسة فى هذا كالتنبة :“لابن » 


اام 'ولسنا نريدا أن نمضى فى ذخكر ججميع' المثنتقات من هذه المادة 
0 مايظن مادة. ا حا قُ سان ..العرب .م ص إحم1 داولما 


بح ك7 /3م 31 ووس 
بع .. م 8 1 : 


كا تون سوال ونا انان الذي هجا عالت نبو اكع هلسرو 
سان كيف انتقل هذا المعنى اللغوى إلى المنى الاصطلاحى ٠‏ ومن ذلك 
ظبر جلاً أن هذا الاصطلاح فى إطلاق النحو على الهلم المعروف والتحوى 
.على العام ذافن الجر بوشر انعلف و الو لان بشو ذ للق كبن ادا أن هذا 
الاصطلاح عرفى خالص واس فيه أى أثر أجنى ؛ ونكت فى ذلك 
بعارة صاحب اللسان فبى #ءتصرة واضضة ؛ ,ول لساأن العرب ق لفس 
المادة التى نحن بصددها : ١‏ والتحو إعراب الكلام العرنى والتحو القتصد 
والطريق بحكون ظرفاً ويكون اسماً » نحاه بتحوه » ويتحاه نحواً : 
واتحاه.» ونحو الدرية منه إتما هو انتحاء سمت كلام العربٍ فى تصرفه من 
[عراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكبير والإضافة , اانسب وغير ذلك 
للد نمق النسن. .مق أهل. اللعة الخزيية: ياهلا ف الفصاحة فينطق ما وإن م 
كيك أو اناق يعضنى هرا ترف يه لزيا موقو ان لاقل فلن اقائة 
أى نحوات نحوآ كقولك قصدت قصداً ثم خص به انتحاء هذا لقبيل من 
العلى » 5 أن اافقه ف الاأصل مصدر فتبت الثىء أى عرفته ثم خص به 
عم عن اتح ذا والتحرم وما أن بيت الله عز وجلل خص 
ار ل لا رح ل سه 
شار ىفك ما كاق شائناً بف جه على أحد أتراعة .وقد عه العرب 
ظرفأً 1 اعون ظ 


ولنعد للأن الى الحلام ع الو اع اللكرواراوق محل تعره ١‏ واضع 


جع ارادج 


الاتول. لهذا العلل عند العرب تمثرضنا آراء عدة فيبا حكثير من التضازب 
زالاختلاف:+ ولذا فقد كانت فيا مطن: ولا توال .يق الآن :مصدن كثين 
فق.. الرذد: ٠و‏ اليك عند من بريد درس هذه المسألة وتحقةبا . وستحاول 
تمك ل ولك نيا" أيانه فتك انال بو لض االذلى. .هنذا 
فاننا إن نرفض هذه الرواءات الاتضاريءة الى تطالعنا فى ثنايا كتب الادب. 
.والاغة » ولدكننا ستعتمد عليها إلى حد بعيد » إذ أنها لا نزال المصدر 
الوحيد الذى نستطيع أن ست فلك الأن هنين اننا متدوه ا : 
وتتفهمما » ثم نحاول أن نقلها على المتاييس العقلية الناقدة رغبة فى أن 
نصل الاك اندها نهنا 58 يطلع على ماحكتبه 2 الأدب 
واللغة » وما ذكره أهل الرواية فى هذا الصدد ينتهى إلى ما انتبينا إليه وهو 
أرب من تسب إلييم وضع النحو العربى ثم أربعة : على بن أنى طالب 4 
ْ أبو الاسود الدؤل ؛ نصر بن عاص ؛ عبد الرحمن بن هرضن . 

والذى ببمنا انف لماعك هر أن عطالكة: الات ريفنة فه وقوزا 12 
بعد دروي ل عر بوائكة و تسد دل اه 
ا 0 ؛ ونصر بن عاصم توفى فى سنة هم ه. ؛ 
وعبد الرحن , بن هرضن توفى فى سنة (١1‏ ه. ء وإذن 5 أن نقول 
إن ال وأة متفقون على أذ الاغة الأول اق اميل الحو العربى كانت فى 


ش تلك الفترة الحصورة بين عبل ٠‏ ن أنى طالب و كبك الرحن بن هرمن ؛ وى 


7 


ب قي .لا.#كاد. تتجاوز. مبعين سئة . «زالفلاف .إإما. هى. قيمن وشسيع نل . 
«اللبنة .وقبل أن ننإقش هذا ,الإبلاف. نحب أن نذكر .أمم الرواة: الذين' أثر 
-:عنهم.-.القول -فى. هذه السألة : 
© جد أو حمد.بن س لام المحى ققد توفى سنة ممم ه.ء اذ بشَؤل 
أها نضةه :. 40 
٠‏ وكان أول من أسس العربية » وقتح بامبا تأنمسج بالا ووضم 
قياسها ل أبو الاسود الدؤلى ‏ :+ ثم قال د يوضع باب الفاع سل 
واللفعول والمضاف وحروف 'الجر ؛ والرقع 'والنصب 'والجزم ... » ثم قال 
د ثم ان يعدم عرد الله بن أى احق الحضرى ظ كان أل من بيج 
النحو ومد“ القياس “زالعلل » ظ ظ 
ثم بأقى من بعد ابن سلام أبو عمد مسلم بن قتيبة' ©" وقد توف سدة 
٠‏ بام ه. إذ تيقول : ١‏ هؤ (" أى أب" الا'سود' الدؤلى ) يعد ق- الشعراء : 
روالتابين » والجدئين ».والتجلاء » .والمفاليج , لاانه أول من عمل فى التحو 


كنا ا 1 


(؟ ومهدمة كانه طقات الشعراء ١‏ 
41 الشعر والشعراء 559 ترجة أن الاسوذ سج ”ا ضبان ) طمعة عضى 
:الى الحلى تألقاهرة 0 تصق وشرح أجل جيل شنا كن ( 


سس وا ل لس 


إذ. شوال ' 2 : ااه 1 وضع العر ببسة ونقظط الأمتاحةة او الا روه 
وعدا عا ره 0 الوضعم 2 التحو. وقَأل: : تلميته عن على > 
ولعد أنى العياس البرد نيجد صاحب الفبرست ء ممد بن اق النديم 
المتوى نحو سنة مم ه. » فيتوسع فى الروابة وينقل عن آخبرينإذ يقول: ‏ 
رقع أ لعي نالعو دعق أن الا برد اذك سجر | | الاتموف ٠‏ 
أخيل ذلك عن فق المؤمنين عل بن أنى طالب رطى الله عنه . ا 
د وقاك أخرؤ ذ! : رس النحو: نضر : بن. عاص .59 الدؤال. ويقال-الليئ: . 
قرأت" ”أ ىطند: الله “من مقلة خق. ثعاب أنه قال :: « زوى-آءنالمئقة عن أى "النضر. 


قآل : كان نس عيد الرحمن بن هرش أول من وضع العربية . )”7 


97 يقل هته الشباره أرو يدكر عنتو*ين اذى لزيد" الوق منة” 


.و ه. ء ويصدزها بقؤلة ( روى القالى عن الزجاج أن أبا المناش قال :. . . ) 


5 ابن الندم ‏ الفبرست صا هوه 

00 بعر فق تحر : بن عأصسم: اللمئ. التدوى , بأنه كان من, أحداب أى 
الاأسؤد الذواكى »: ونزى الا'ستاذ الرافعى (..تازنيخ, آداب العرت +( :ضوم 
هامش ) أن اول كتان وضع فى الن<و على التحقيق هو كتاب نصر بن 


: لم سم 


كروتن اكع سد امامت اريمك لاما ارد عابر اابرقامدة 
بنفسه فى هذا الموضوع مولن أن روي باصي[ أن دللم راق 
عض الضوء على ما تن لصدده . إذ أنه حداثنا عا رأه بنفسه » وكل من 
قرأ الفررست لابن الندحم » أو قرأ عنه » يدرك فى سرولة مكانته فى دقة 
الرواية » وحرصه على تحرى الحقيةة ٠‏ ونزوعه إلى المقايسن العقلية وتحكيمبأ 
5 1 ان أل وسو طقف [اليلة بون مواففة للدي كا ان انفده 
والاطمئئان من جاندنا النسة لأ يرويه . نهو اق الندم 40 ى كان بمد 3 
الحديثة رجل يقال له هحمد بن الحسين » يعرف باين ألى بعره.ء جماعة 
الكتب ٠»‏ له خزانة 0 لإحد مثلنا كثرة #توى على قطعة من .الحكحب 
العرية فى النحو واللغة والآدب والكتب القديمة » فلقيت هذا الرجل دفعات . 
فأنس 2 مدان قووا هذا عم د اننا عليسأ من 0 ' 
فأخرج لى قطرأ كبيراً » فيه نحو ثملاتمائة رطل ؛ جلود وصكاك وقرطاس 
. مصرى ؛ وورق صلى ٠‏ وورق تهانى » وجاود أدم وورق خرأسانى ٠‏ قبرأ 
اتناك هد انوت تساف مداع ون يهار ون كرف الخد 
التي ,شوتر لضان والانساب والامبات ٠‏ وغير ذلك من علوم العرب 
وغيرهم ٠‏ 

وا خسكر أن رجا من أل الكوفة ذهب ععنى 95 كآن 1 
جمع الخطوط القدعة ' وأنة ا ا الوقاة خضه ذلك: لصداقة 6 





01 الفير ست ص . »* 


ا 


نينها » وأفضال من همد بن الحسين عليه السلام » وجانسته بالمذهب فإنه 
كانه يع ىجنا او قلق ا قرا بس قا كن" را أن السناة تك اتروع 
مهأ عر 4أذوتها و اعرفيا وتان فل أكل صوق أو بزوقة "أن مدرسنياة 
توقيع بخطوط العداء » واحداً بعد واحد ؛ بذكر فيه خط من هو , 
ونحت كل توقيع توقيع آخر 2 خمة وستّة من شبادات العلياء على خطوط 
كن انط وراك هق ذا معطا ول هالميف أى الكاجن طاتب 
على رضى الله عنه 2 ثم وصل هذا المصحف إلى عبد الله بن حانى رحمه 
الله ٠»‏ ورأيت قيبا مخط الإمامين » الحسن والحسين ٠‏ ورأيت عنده أمانات 
عير ها ابن روي عل .ظله الله ركاه عرو الى كان .ان 
صلى الله عليه وس . ومن خطوط العلباء فى النحو واللغة مدل أنى عمرو بن 
العملاء ؛ وألى عبرو الشياتى ؛ والاأسمعى . وابن الااعرالى ؛ وسيبويه , 
والفراء ‏ كيان © ومن خطوط أكدانب مثل سفيان تن .عبينه » وسفيان 
55 والأوزاعى ٠‏ وغميرهم ورأيت ما يدل على أت الت<و عن أنى 
الأنوة ذا كدو صا قديرس ايه أرراق: أحبها دو يورق المت درن 
هذه رأ كلام ! الفاعل والمفعول من أى الاسود رحمة الله عليه خط 
بحى إن يحمن . 

ونحت هذا الخط غخط عتيق هذا 2 علان التحوى و#حته هذا خط ظ 


النضر بن شميل ثم لمامات هذا الرجل فقدنا القمطرن وماكان فيه ثما سمغنا 


0 


له ا لكات منه غير المصحف هذا عل حككارة حى. عنه . )2 

ثم .إننا تجد بعد ابن الندم أبا الطيب عبد الواحد بن على المتوق. سنة. . 
ل شد ون الس 8 لذانى للع لادوم 
أخذ ذلك .عن أمير الاؤامنين على ن ألى طاللف رضى الله عنه » وكان. أعبل ظ 
الناس. بكلام الت دان الاافجيوة أل مون تق فصقو و اعتلهة. + 
الناس: إل 3 الود يتعلءون العربية وفرع. لم | كان: أصله ء» 

وحاضر 5 الطنب هذا امام لغوى آخر هود 3 سفن الشيراق "المدواى 1 
00 ؛ فتجده بروى ق: فدلية اناد اما را لا مخرج عو اراء! 
السلبقين إذ يقول ‏ أل من رسم النحو ابو الااشود الأؤلى : 

ويعناص. اليراقى عام لوقع اخن ابم أ فاون له ين 5 


> 6 


١ ٠ 0 007 5 0 0‏ 00 5 
الا 0 طلحة 3 0 سن أزهر ألا.زفرى. اأروى: المنون. سكاف :. يام اصاخ 
ٍ_ 


5 : 55000 ْ 558 5 ب 
قير رأنا: إ.. خااف نف معاضره ؛؟ أذ .يتول. اند رخفا أآن: انا !لاد سبوجد. 


الدوّلى وضع و+وة العسة ' وقال؛ للناس, انوا توه فشسعئ نوا 66 00 


اماد سه (وواناه ١١‏ انديع اند افر 1 كدو فكاة فو االاون القنان: 
والثالك والرااسع ا مجرى 1 وعدا القرن يداد روأة أخررن . برددون 1 
نفس الروايات |4مدمة دون أن تحكورن لهم ضزالة أو راق جك يلد 5 ولعل 





| 0 ل شل ه العمارة عن التيذيب للازهرى صراحب لسان العرب 2 
ظ ماده ا لاا جام "طم" 


حب 5]؟ حا ا 


أولام ..بالذحكر الحافظ بن حجر الموفى نئة: وهم ه, » والسيوط: المتوق 
سئه. وؤأة ه ) والقفطى المتوق ع 


أما .الحافظ فإنه .يقل 'عبازة المرد التى' ذككرتاها فيا: مضى [إذ يؤل : 


ذ أال ود + وضع الغرتينة ١‏ 'و نفك" ا امتاعحف. أؤق“الامتؤد 3 0 -عرما 


5 9 2: : 3 . 2 ح ا مه 1 5 
ٍ “ا إابنا ق" فقا ل 006 9 7 اا ا ا ا 0 : 


ظ وأنا لوطل فإنه ضر أقلِ هذاه ار 1 القدية ّ لايرب كنا 


0 4 - 
0 0 _- بع 0 0 


لا. يخاول. 3 4و لإ .! سام رأى باع ل 0 0 


ممم فنأما. لعن . ]نه كليةإكدا فيك السعو طن ف سيت سيتام ! الازام .والأاكفاء 


53 


بفيعبة1 !إلى د العا َم شيع عأ أإد نه بهو ان "لانمل عل جوت تنا 
الما ر بين ب فاته ابالنيية تلن حوتطع النحؤ ب أةة و يقؤل انتما دأمك ل #ضين رقاغلية 
انك اليك , ,أالنقإخ- و التصحيم:: تأ أوكا من واضع تمن 00-١‏ أن الها طالنت: 


ٍ للد ب 0 نك 1 امنا | م أ 14 1 14 4 | 1 5-0 ١‏ 
دم الل دوك ادج بوزاخد رعنه لوالا جوادا؛ وأخنا عريا .1 إلى «الأقاوم, أمرا؛ 


5 


ابن عار البصري اخ لا 7 ظ 11 
ٍ ا ا صرف 0 ريه نذا مه 5 نمأم ل 7 كسك 0آظ 1 ِ يق م 5 مض 11 


مم تقض فر ذحسكر الايد الى آنا ش امعد قير وا مين الزوالة : 
اله الطبقات النحاة . 


3 





مه 


5 مم 5 ا | 


- : 7 8 
6 اخ يأ جل 0 95 4 35-5 50 ل م بسكم 4 53 3 1 2 زيما 1 فى عدي عر 


| لجيه 3 
الإصاءة 9 ترجمة أف الأسرد ب انا 111 


١ 0‏ سام حهيوة ا ب عار 
0 السسيو 0 - الت قْ وضع الدرية ْ 3 
١ك‏ القفطي- أشاء الر و قا الضفحات: اللا وبل من ..اللكنا 587 507" 


وم ا 0< (و١٠)‏ 


لقو لل كا رونا بع :لكلاف لق عسي سي نازر الوالنك ا لا 
يترتب عليه كير خعار ‏ والذى .فصدره :فى كين من الاحياف. التساهسل 
وعدم الدقة فى .اشتيار .الالفاظ الاصطلاحية .فى الفترات الآولى من تدوين 
العلوم العربية » حيك: جم :اين بسسلام يقوك .: .« :أبسبين العربية وقح 0 ا 


وان ليه وك ) 3-7 العر بيسة. 0( اا اقول : لإتدضع. الغر ببدة : 


١ 1 000 


رأبريا! اليب روالسيياي و نولا . 22 دا بجر 0 5 


را ل تجاوزنا عن 0 املاع بين لظ اكليم / روضح ا 227 
امتقادية. | للف . فين البتطيع أن رافق إأقوال دأفو/ لاه الرواة:“ما أيشبه 
. الإجماع عله أن الواطيع للك اللبئة. بالاوك ف إلنجود | 3 ,فو أب [الأوى: 
الناز 0 58 ستعاول الآن , أن تقناول. كل بشخصيمة “من 1 زأهذه: «.الشخوصيات الوق 

ك إلا تأوليق اوضع فد النحى. اليربى فلتفيما..»: ا لة: إظروفها - وال 
اذ وآية: ل لينم أولبيةة 1 نع إلا اعلا ضدوء “ذلك - مي لينا 


المقيقة الى ألناما. 4 ملاع أن 0 8 518 6 داو له 8 


4 5 1 و 5 8 ٠.‏ 5 بهد 2 1 .م 
0 ا 0 : 1 0" متصع ف ع 
ريخ صر 8 0 ابر هوام 1 جيمات. سد ده 0 
الأليقا نيا |8 -ثاثة سبية 1 1 3 3 ا 2 _ 5 : #- ف 000000 
1 9 5 6 1 1 ل ا 
3 8 : سس ه ٠‏ محه 3 


0 0 
لعا رثا لقمأ؟ المجمية أ ل 


ل فم مر بلسية “ذا لل عد المؤمنين عل 1 أى. :طالت' تظاهر 


فا سما ظا حناه تاج جميز لايح ع و رهاب جب لي وي ع نر باجم 


0 0 دو التفيع” ْ 00 . ذلك 00 هله الم له ألو جيك د 


ا م ؛] م 
. ا 


الا 0 البيئات الشيعية م رأد ذلك 7 صر لم اقفن 00 


: 
5 4 
٠. 0 3 35‏ نه 1 د 2 مم ذا 


5 استطعنا. 5 لان" .ذلك كند القدماء” 5 أن بل 59 احئ: 


١ 0‏ 5 قراو ود 


فى. لعض:.هذه. الروايات .الى _نقلثاقا. عن أصحانها , . 


5 0 


-- ويضاق 1 ان دل آخر 0 3 لين ا عر أقنع . 0 
0 ااه فق د الو 0 56 دك 3 رود غيل ىق كاسن 
الي لس ردك أ يكو أبو الاسوه: ا 1 وهو 0 م التانعين” 


ع 03 و 52 4 ا ةي 1 508 - : 5 0 
نل" زمرب اشام" أناش نإيه/» هذ اعذا ديف من لوده الخ إلى 


و ١‏ 7 مده 
مث » لحم / 3 لد ده 


, _ 
أميي لمؤمنين تواضعاً - مه أو تبر 3 أ ا 00 مم1 أو “رغيدة ق 


- ع 
ضا إنت- 


عله 2 


حل به, للذهني. الثبيعى: ولعتيار زل8- لسار إفد ل ! 1 ب فالاعنيم» 7 علخ .اب 8 


١ -‏ ظٍِ ليا 
5 م :وخا رك قرم | رن م > عع 1 ! : | 0 : : 00 
بن * 0 ٠‏ 56 ما 0 2 3 .د : الل ثر د 4 إل أده :. 7 ع 8 . 
٠. 3 5 : 3‏ َ 0 . 3 1 ليك 0 « 3 , ٠‏ اج : د 


1 538 ادم | إلعيل بوبه من تأسيس الحو ونوضعم م م كيجهذا. جاين 97 ولد اس 


لمحدك أت صل وخمبوجا. ا مه تغلب قمر إلا البيحة: 2 257 غ١‏ 


للش خياد 


١: 1‏ : 5 ب 
حارم 


ليد يلقو أ 1-5 ول _أمير لوسين على 1 0 طإلب1 ود ةم د كيل 


اق مه الأساء وشساء 00 كلز. * إلدةث إأبج.ه مع ا أل د “ممه فين 
الخاضيةء مشي لباتهنداليطينةا والشياليةا :از واهتامها' ميا , هوبد لجنل يمنا ذالةه 
اعلا صولناة ليان الى أله 11" ييا لا الن ااان م تير 
اجو عرروترعج ريلك (اعلائقة. للق اتيت , الور ردرامية: البدبية بوالإهتاى بشإها , 
ع يزيد اطوئنا ا إلى 0 بالدأك ا 07 3 نوين 2 نها ا 0 :دوإيات 


أو اطلعتا. علنه من | ثاب أدية اه عل أى ا ضير كلمل ميدي عل : 


سيم اس لبت عقر م1 3 3 ص مجاتين 
7 بنذ - ب جمس م" 


٠‏ مشباركةاعلن فى راتأب ييل _النجر .ء بل إن دهتاك رين ”هليه الرواياج عالق 


0 


كلست وضع 0 إلى على : هأ زو كد #ذلك عن ؛ من ذلك ماننرويه 
التفيل م ن أن أبا الاأسود. قد تلو لي من عبلل بن أو طالب يوضع 
حروف النبب ؛ ونا رع اله لعن أيام قدم 0 صيفة دم 0 
ا نهب على هذا لجو ؟ «بإن ؛ أن » كأن ٠‏ ليت 0 55 
ترأها 3 إل 0 ب ىِ قال 1 الوه ركنت أنيى 


لفيلة 


0 5 : 0 عد ب 0 00 
1 ل ًِ 1 7 : 
“3 53 على : انها فأنها . ل : 0 5 1 | 0 1 6 كا 0" 







7 ل اعون اق اننا 
ره 2 00 سقهةاللرو 1 توق و ات م سن ها | تجمدنا 


رمق وفحل لطالتونة ف فى لو" ١‏ على : ل علاطا زور عق 3 لذو 


و 0 1 5 31 نوت 2 5 4 4 55 ا م ع 2 3 1 3 ْْ 
للا ا لتنج "وك ل : 55 ع وال فق رز انه 


- 


0 - اع . امه وال 1 ا م ا ولق الجا ا الأى 0 
مو 


ملام “ها 5 امل من النلدم "رعل أذ مول الاولا دشم يقتا 
يقل .لدان إذقد . ابتقماز +النحوة ف“عوة وف لاز بغ :فق تنام رماينولعه "لته. .للا يقدم. 
مذ تسم للا ل :الم اليلق" لنفين.انعذا:البإضامين " أتوالي ' 

موي اس فق تج مو ون اللي دا 





ذاه 5 ا ا 50 الف دي قَّ ا" 06 0 اع "لحك يل 


3 


ام 
م 0 - ل.: ا 


1 ا 0 
“واذة 35 ص ع لان أن ” طالب :بنش الا قَ .0 ول[ 
ىف هف" كر المنى- الشيه: خا : :عزف امل ب 1 رشاد الزسول' 2 يي 


لا جنا به :2 2 غلاا-ص 535-00-6 زوع" أن دالريحن أل عرو .ل 0 





97 


امه اثال على كآن ساعن العسا ةك :ى اركدن ا أها َ نقد ضل . » أ 
هو شبيه كذلك بما عرف عن .حمر بن الطاب من. حرصه عدلى العريسة 
الصحيحة » وكراهته الجن ونقوره من سماعه شم دعوته طررو عر مام 
إن 1 العرية وتجنب الاأخطاء فيها . وإذن فتستطيع أن تقول إن ما 
كان من أمي, الرسول على اله عليه وسلل وأمس الخلفاء الراشدي من بعسده 


ع عل , 3 أن طالب بسأن اللغة وتصحيحبا كان ش 0 3 تنش لزمسه 
اروف وتدهز إله ا المرص على اللخ » عاضا اشرما 


ب سوم 00 53 


بعد أن أصبحت 0 2 لبن الجديد ٠‏ وأاة ٠.‏ مع رقة أحكاية 6 وكان مذ 


١ 
6 


ٍ 3 


0 0 0 انحر 00 اللو ى وضع قو أوأعدة 20 1 سنن م 


00 ا 


5 48 


وأما 505 بن ادم من أنه قبا اط أب عبد اله 6 3 0 


د 3 ش. علا 


31 1 من أن ٠‏ الواضع. العرية هواء عد ٠‏ لعن , 0 . هزم ل يلبغى أن يعول ْ 


0 5 3 5 م لواحي 
ديع جه ونو رك 5 ! يد ماع ع ا ٍِ 


عليه 5 0 دم أيه سس مصدر عير 28 ا | يدعبا ولام بقويا 


. 5 مل 
مس . 


0 


7 أدلة 0 دى تستطيع أن كف أمام الإجماع الذى ارأيتا 3 جات 


0 


بي + الأسرد أ الدفى ٠‏ وعدلى. فرض قبولها 0 ا 0-0 1 قبا 


0 1 َِ 35 يه ومنيو 
38 


5 0 آي إلا 5 9 9 
8 . ٠ه‏ م - ' 0 0 .م 
5 4 مه لخم 0 3 و ا 2 


كان ١‏ عيبل اليحق بن هرمن من | أمحاي أن الاسسوة ابن . تمسون 


بالعرية وباضاظة 01 ع 90 جه اليو إاتي ذل بق هذه ٠‏ اناسة 


دض فى دراسة دو منيظمة 5 ا#صورة. الآن ( يل كاف عثابة باورا 


ماد 


تباول. 3 واد تعن ٠‏ وتصاجح. 1 المناسية ا أو: متك اوح عبل 


م 5844 لب 


اذان: متسكام اليف الا 0 آليات :قرآننة » ثم :إن::هذا:الجهود 
لمكن أن وار داتما عادر عن أولئتك تمن 0 الغرية جتمعين »* 


بل كان كل مم قّ ل مس أن 000 زأية ع أنقراد ا ضحم خخ 


م 


وق لجع ف ذلك لل رأى أستاذ و الاعتياد على كاب له 4 
فانرا ينآ أساننة" ف الو 7 حر يصين علييا متعاونين عل ملاتا 0 


برعا 


إنقاذماً ٠‏ : ن ذلك مر الاجتتاى الى 1 شوب لبا”. ل ب أر تن 


أ 35 


0 ممع | أن .ل 1 0 اتات" 0 عد يك “رديه كر 0 


00 3 1 َس 5 َ 


300007 ات 


0 


ع 


0 سروف عند ٠‏ أو ل الحا ١‏ ار ثائية 2 لان 1 


0 
5 
ايده + ٠‏ سه 


:ُ 75 
واد ُ 0 2 ع 4ك 8 003 ا 00 


أذ انكل 0 .5 كان بساكم بن نصيب من 0 1 تلك لكان" 


د م 55 عه 


0 1 4 رف 
5 8 ل : 8 55 3 


الع 1 00 0 ا ص لي : 3 0 مذ اسار م 


0 نع وعدا نم أ اشر 0 أن" عطر أخطارة عه 4 5 البئة 


ومو سه 


لت 


3 6 ننه : 0 ذلك د36 من ا الأول . يعر 7 


ش 0 م 3 ا 5-5 قينا 1 2 0 07 اي ره وه زو نيه 5 1 
لهم المار . 

ل ا ا 5 و ا 

علي 00 07 محكن أن 2 نك عد د الزعنا , بن هرش 0 صلب 
: ْ مهي مه ا 1 أ 
3 1 م 
من الملاحظات اللحوية ل ل فى | اللضة العرية ؛ وكات ١‏ هذه اللألطة 
50 5 م : 07 0 


نا السضعية ا يي 2 لأسن حر كين 
علق مشافية ل تدوينا : وله ل 00 لدان : 5 | سام لعا ل حي 


ظَ م 1 6 1 
د سطع مآ جيه 1 راسمل 5 ا م بد مياق 7 اع ل 1 : ._- م ك 


إن سات الؤاما اط ع لمن 2 


- - 


20 


١ ١ 2‏ لوو ل ا يه دي 4 38 
1 0 ا نال ظ ارلحغقاك تحر 4 ولى عند ال 00 


7 - مواد لكل الك نه الإغياد لقنا 0 ام اللدات ٠١‏ 


شر لنا أنآ ما ذكره الرواة من أولية الوضع فى التحو العربى لين عيند 
الر عد قرم + إذ المسنااة : برعا 9 يدن أن تسكوق: نقاطا 
ماخ ولا أوسع فى دائرة الاخطاء العربية وتصح-م اللحن فا 
ومراعاة الدقة فى التعبير . ولمل ن: نشاط عبد الرحمن بن هرض قد ازداد لعد 
ى الا سود ٠‏ الول 2 كاد 5 عليه ئ جعل 5 العم الت أولية 
اوضع هذا اليل ' ٠‏ ويخيل 1 أن 35 الوضع . 1 .هوا لاء الرواة .كانت 
تطلق على » 7 يذل نشاماً واسا في العرية 0 كانت 5 اق كنك علي 
راشع اقيق 2 وليات الجي. 0 ل 


0 
3 3 0 7 :7 ِ نوع 3 
: 0 1 : ا 0 
" 3 و :7 3 م ىب 5 3 0 : 
حا ماخ ما 10 بي وك كولاه وا افدظ لصفا عا 
2 : 


ل كه 


وهر ؟ .نا مد فنية الع. الول ال دي تمزى إل ديق 
ومن إيشهم الجو الام الانتاج التحوى .الاو ل:فى. البثات؛ العديدة .لايد 


ا ف تفسير 5 أنه لا يجد مر اه 4 استخلاص إدأى 0 
فيه وجه المقيقة 0 ع أدلة جرئية أخرى " ا م وتقويه . واذا كان 
ا 1 . 3 


3 : ُ 1 


لرراق »كا الاحلنا , قد توسموا فى إطلاق كلة ٠‏ الرإضع 107 للعربية ٠»‏ 


5 35 
جب سيريه جه ل “98 


اتباحرا. الا نفسوم م باطلاقه على 0 ذل 0 1 خيس العرية, م شا ب 


5 مناه ذا اس 


لمسجيو ره 


9 قرف لم هذه 5-5 0 7 2 ل 7 1 ابيع ا 


م أبدياه من حر ص 0 الغ 000 من مسيم 7 0 يسما المحافقاة 
علا أما الا ول دمل مك بل المناعدة الى أن او الول . 


د 15171 ات 


لض الروايات هو ألذنى رن وضع النحو وألم عليه ق ذلك وأنا الى 
فو الثى باشر الخطوة الثانية فى المحافظة عل اللغنة وضبطبا وذلك بنقط 


الإيخام. الذنى وضعه نصر. بن عاصم اللي 


هذا وم صر سن عاص بالنسية - الحو كد يكون دق و شكل 
0 كسك د لخن 5 هرم 1 ذلك أن صر سن غاصم 3ل 0 مخطوة 


أيه ف ف اله امرية د كد “ن. إتلاما بو 3 قط 00 


1 ا 


9 > 





ٍ 


دائر 0 كانت عاجترا د ضابط عيز في للثماية ا توالتا 
7 الل اتن د وكأ لسين» ١‏ انين وكالاال: :ا لذال#دكالراء: وال ا . _وكالضاد 
و ار "كاللاباثر اظاء؛ 0 0 000 3 0 0 3 


نه 4 كاك اجا 1 عاب ين ها هذه 4 8 عن ب بعل 9 
هس عن اغَاجتها ل رك الفكل الذى 00 أواخر الات . ع ا 
اللو" دقة “اليف ألمي ن ام 9 3 لعن لرواة نْب هه 2 


وضع ع كا في نسو" 1 1 إن الامتاذ مصطق ٠‏ مادق ان 02 ل 0 





50 380 1 1 معي هليبي 5 5 اما . 2 - 2 
ند 3 ا ٍ 0 ل لي ا د رابة 7 م 3 2 7 ٍ 5 0 56 2 
أب 9 5 0 0308 م 3 
ألعد ذلك 9 1 حت ب د22 2 لدم أ ل 5-3 
8 0 يدوى نْ ا ا سال 0 ا ق 
ليذ 1 0 سم 3 4 : 3 4 ٍ! “اله 4 58 ١ 3 ١‏ 3 0 ام 4 9 موه ا ا 
ال ل 00 ش 
3 لتحقيق ك0 
راذا عمو 5 057 ا ٍ 1 83 ٠.‏ 3 0 0 
2 3 0 ات 1 لع * ايع اح ل ين ل ”ف 0005-0-05 ا ال ا 
0 3 5-5 3 ةذ ون لله مده و ا معط هه 1 3 لدي 6 - 57 0 
, "يه 
در + 1 4 : 2 35 3 5 : و خه ' 
0000000 : . لق علد اه 5 م الى 
م 2# 39 - 5 
ادي آباب 00 كاكة : 
علق 1 0-3 
*يضاعاي يبريد لاساو 


لج ل 


ومع.هذا. فإننا نستطيع فى غير كبير عناء أن نفرم «وقفه فهما. يطمين 


مو د الدؤل من وضع الابنة الاولى فى بناء التحوالعرفى . ذاك أن الخطوة الإيجابية 
تي قام بها نصر ابن عاصم وم يفسها واحد من الرواة - فيا اطلعنا - إلى 
7 لفيفى. أن رجا عن دائرة النحو بالرغم من ن مسباهيتها اللعالة ل عقوي 
الغ" وتخليصها ا الأشطاء ى كانت معرضة لا . وبإلرغم كذلك 
08 شاركتا إل اعد كيد ذ ق 00 تقية ١‏ القة ال إلى اخارج اعصل الدولة 


0 


2 قن بلة 0 راق.. 


]5 ل 


1 .ما نسب ا من م قْ الجو فبناك من | الإستات: ها 
يمنا 9 000 رض مه . - أستسيغه ونقبله ام دون أن بكرن ذلك د لللمن 
سة 5 ار وضع . 0 لتب عد لان سود الدؤّل ؛ ْ ذلك أن إالمدة 5 
ع 1 لصي بن بعاصم بع بعد . فا 0 الاروه كفية بد الع اللاجظات 
ظ اللحرية واتفيع فم االإقدام عل خطوة ‏ جديدة ف ,ذلك عايج 
-يخطرة تأي اوالتميةت بود 0 ,ظات اللا طاح نحو رد مز ادف 
تصدر عق أساذة :الغر بيده يافة وتنقل ع طابق اأراوزانية وليك .: لمن 
عاش نورين علهم عشرين اسئية ,بعد بوظقء أى 1 الابينؤد .أي :شنرة 9+ إلى 


ميا © ابه أألوس لم 11 2 اووس اوه آخء 0 1 4 3 آ 
به وهذة الفترةء لست بالسيطة ولا بالتتصديزة”“#النسبنة؛ لتطون عل من: 


أم العاوم الجر بية. ؛ من حست.. :الضرورة .إليبه .وخصوصا. فى وقت ..بداتء 


ا 


الفقلية_العربية تتصل بالعقليات الاجنبية وتستمد متها عناصر .المعرفة: الإلسنانية 


. 


تمل إذن أن يكون نصر بن عادم د لخر كتارا. 
و أيضأ 000 ن قد برذ فى العربية واحتل مكان الضدارة فيا 007 
وفاة أ الاسود 1 5 َك هذا الاحتمال ويزيدنا م4 ذه وأطنكان إله 


هو أن الحباج ن يوسف د و ل نر بن امد دون الوا 00 


م 


رم 00 الانجخام” وإزالة للد الاي كال آذه" عرطة 31 سد ٠‏ أن 


و 
.- 


انتشرت الكتابة وأصبحت أداة لنسجمءل المعارف ولدل. 0 : 


0 لأشنا ا ٠‏ الوق الى اتلك مر بن 5 اعم وتكاقة اق 


ك- كن لما 


لعي + : 6م ساق 0 دير ١‏ القدماة وقههم الع الدريةة وتوسعهم 
يض الرجة ماقرا عل رو يذل اسن ٠‏ أجلن 0 د أعتامنة: ك0 


0 


خا اقرامة ان 0 2 أو كانت" ف كا درل إذا الامقلنا 
م ندلك 0 0 - 5 0 اليه كر ا أولية الغ 3 لد 0 
نك" ا “بق عاط دز ن“ أن" يكز نْ كن هذ تغارضن : قغ: نا اده ور م 
إل ':أى. الإسؤد. الباولي» ولك إيه..ليغزده مخطارة جديدة'فى: نيط اللغة .وإما 


لدؤؤسعهم في اباد :الذي بأذلف اساميوه 5507 :بود أى الأمنودة! 3 


حتتكان -. لحر “أن “لمان اليه * 5 أي ون ادها “ناجم “العياء: 


د كا سنا 1 


وقؤام العسوس ألو لفة 2 فروع المعرفة... العر مة عل اختلامها.. وذلك كله ق: 
كتاتٍ الفيرست وشذو ثم سس جع فَْ ذاك وأوفاه على الإطلاق ؛ ومع ذلك 
:لفقت بعل آفنلتكر سنكناب ألفه نص بن عاص فى النحو ؛ وتجيب أن 
اسقط هذأ الكتان ان “كان قد وحلك ب من" قواكم. أبن" التدم وهو العامة 


0 


“لان : الغد. “مناقشة' هذه الأوانات ار قي ان أوية اوشم “لعن 


0 : 0 ١ 
57 5 ماسم‎ 


مره ٍ شاد ١‏ 5 االتعادم م ١‏ وتليل م ل أحال دنه ع 
ا أبجة : ١‏ 2 1 2 عه 5 الام اق 


أن ن تقول ونحن 5-7 إن وأضع اللبنة الاه ل ا لسر ال ا 


- ع 0 اه 8 ب 


هي 5 اله سود ٠‏ الدفلي. ديت سوا 1 ودليلنا على ذِك / لغد اق مود 
َه 0 0 10 5-5 0 و 0 32 كنا َ أ 
0 من القدماء ٍ." الواشم الأبل أرية. * م ل 


0 : عيبي 2 - - 


اا 3 هو لاء ارواء 6 الى من لكل .من 0 تنب الو ضع : 
الأول :إلى .غين. إلى الاسود:, لم _إتعرض. لتق هذه_الإسبة إليه ليتخذ ,مز 


ذلك _وسيلة الاثاتها [ك غينة عل _انفزاد؛ ربلا كته 





44 بفيسية, | أو طبع 00 0 
إلى رمن ١ير[ه‏ )فتك إن: يأ لجدف_موجة.. اقيم والتفسبير المي الو ضيع فى 
العررية والتأسييق لمار: وإن .من يدرس الظرووف الاجتاعية, [ذ:ذلك:». ومن 
ا ا 0 
التجري لتى اتيف ما ,,القدماء في قعيهم ‏ والق م كيت, مثار البكثي بين ,الشك 


والخلاف بالنسبة لمن جاء. إعدام 4 ؛ تقول إن :من يشل ذلك إلا يجيد 
مدو 1ل هذا التضارب واستخلاص حقيقة ,طن [ليها ويعتمد علي 
وعل هذا سل لنا تصحيم نسبة الوضع الإ'ول لأ الاسود: ولا .يطعن. فى: 


ذلك: مأ برواله الآخر زوان. 0 سه الوض ا ّ الخر مه إل غير ه. 0 


نلق يكنا كان كلشسيق آقاق نافنة قدفة فزن اللاثيناة كم إل ضام 
30 أن اله 9 ف الو 0 3 ومن هذه ,الاثان مه مصجد ها خط وط قد عيز عليه 
#سححدك ا دن العاص. اك 0 القسطاط 3 ا هذا ال 0 ى اليوم 


00 ليه 00 


“ير ع اتنايم 


دم ممحف_عنطاوط 1 لعل ' 00 ذال ل عله الى وجد م َ المكتبة 


لدو ف الثامر 1 ٠‏ وهذا | الصف" قد جع 0ه - + السملين” اللذين قام 


3 ١ 
7 سمه 3 1 لمأ ا‎ 1.54 0 


0 أو الأدود دوز وقصر 3 مم أل ْ اأدكل النى أبد 


35 
0 


# 
+ م 5 1 5 : أت 


الاسنود قل دسم . 1 أعر رتس ال د الواة 3 20 اده ظ 


وأا -- الاعبجام “تل زم معداد اول وتفش ا ع اوناع وت '“كذلك 


2000-6 5-7 طم 12 شاك 1 ع ماقئة[مذ ا 01 فاك .إلى 515 
اللأميقف 1 ذلك" أمر--عطقد ‏ اش ةبحا الي اكاك راق فكنثة اق “ألا كع ر مدال 
ا ام ل ال “ل قا 
0 وين ونذآها ل ل ق'- هلها "هنك يه 


3 وهنا ال وذ 41 د إلا إلا أ ايقل * 52 السسيل أن" ين 


ا 1" ا نه 4 24 
ر 2 : 0 ايه انا 1 م ال 57 يه 11 م ودع 0 7 الج 5 
يع ِ- , آَْ ١‏ 





ي- 


“0 نول لأشييل هذه شط لخاد لعل 0 اف قْ جر الأوال امن 
كتايه 57 تاريخ أداب الغوت: | ص امم هامش رقم 1 


ا 2 


لإان-ابن التديم قد عرق ذاقتة ف لد 'والرواية ' فرق عدين : رئ تسمه 
شرل اريت وَححاين تمع هن فص “يول يد ىٍّ قلآن أو “معت من فلان ت.وخينيا 
لا طنين” إلى.اثىء أو لا ف كد مثئه لا عترم 007 شول - ل أمه 
وذ فيسب عمل || لقوال: لغمانة غدل ات عم ظمثتائه علالة 0 مكذ ٠١|‏ -تفتضع أ 
تعنيلاعتتتمن “دل التكتاب: إل آلرة:نما قل عل محفظه ف اللقل ودكلةى' 
لتك وما تداق التقين ذزوة السلا يدها بهن لقان أو مسية. “هف 
مروف ميا قلشقو ار هقف دمرزة أن -الااستؤد تاق بالديهم. ملحؤتلك افق بين نواهاةة 

الأول ومواد الثاق لا تكاد تتجاون قرغين وريم قو “ين الوا لم باتعران: 


أساك جعي بك 


ل ل قنها. 1س . ١‏ َه ظ والثاق, مات ال" 0 20 َه تقول لو 
أدخلنا ا نارأيضا .هذا. الايار لشاف فنأ 75 0 ع ل 


حب الفورست . ٌ 5 4 َ مه وحاره فى :: و اا يعد 
0ه .: م سر 1 3 0 ٠.‏ 3 ا 
كت 0 / اه 7 2-0-0 3 5 لم ود ا جبحا 3 : 0 1 3 1 م.م 0 ّ 1 بآ 1 
8 لي 3 د 30 8 6 


سي . 007 1 5 فيية 
ا 


رفك 5 ل أفريوجم من قو فا أللعنا عليديد إل عله !اصفبخات 
ادبي ف اللي الأشزي إل ا ايوم لديل هبر ما باكر 


الإرستإذ. مصطق صابق الر افيا امن م ١‏ 0 الإيلوة ل حكنت 


دنفسه هذّه. الصفحات وما ا أمناة 7 لذي يكبرت بذلا ل : 6 


اوعجما! 


تلض العا لو 5 ل القول. بأن كل ها كتبه أ اه اوت نْفْسه 0 هو صحقه 


لل 
1 5 18 : مر]1ل «“ 3 ] 
3 ل ا ل 
3 ع 0 37 


ف ال 3 عرقت بتعليقة أن ليا دود وت در وه 3-3 سل 
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1 ٍ 
0-3 عدار ل 5 
4 نوم 
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# 5 "هو 1 3 
: ْ :1 العام 
ب 4 ْ ك5 
عدي 





عر رم م الذي ع ومو 
00د 


سن الحياة » سواء لديا مكار اموا فين ار بع .التى. تسبها أبن الندتم» 
لي أن الااسود من كدابة أ أ. الا.سود, نفسه أم من كتابة أكابه عنه ‏ فإن. 
الذى ينا 1 5 القام إنما هو التأحكد من أن ما 0 000 
دراك هن 00 من اكلام فى .,الفباعل :والمفعول. [عا هو من جمل' 
5 الامجود] .الذؤلى ا يطعن ا 0 ا كر الضجائف قد جحكديت 
بد يخم آخير. ا دام عر فته وتحي" !ثم ثبزإفه 18 ا 0-5 3 كد 
لقان ,بطر يق تعمد | 0 كان ذلك . 5 كب بأ يتف لريقة: : أي لاسي 


3 
مذ عط ”7 


لاعفا ملل عليف ايك ل مي ا اقم اد م ل ١‏ “سا 
2 : . 1 يد 3 ١‏ - ود لو “ييه ب #ماان 


٠ 5 :‏ “ما 

0 58 0 ذا أنه ذ]ك” الوا الدع قدمتآة + “ل انار آم 9 
حون 2 م 00 قي ' ا القائج” الى ظ 0 0 1 كلك 

كاف لأ كد .. ن أن :أن إلا" عه كن ١‏ الرأضى التول 21 رن ان 


أ 3 ا 55 نلك اع #نهد .ى ا 5 56 أ 5 
ار 4 ادا ع 1 0 3 1 فق أن آلا :سو اماس 


2 007 4 ا 1 
كي ةا “أخنتن فأ دن" 007 ومن لوز 6 585 


00-3 0 م ل 82 ع أو : 
: سيت ل كوه و الفا را “ل 


00 0 


1 00 : : 0 : 
9 1 4 لاع ا 2 : 4و5 0 : 0 1 :0 
3 00 وه م ولافا عم ع 1 0 محتسطة 11 كار الس أ اس الى د بك دهم سحو ' 2 الدضاية 
0 5 يه : اي الم 8 7 
مله 3 م الحو عرق" 7 يأل 5 1 
4 
.8 : 
1 ع 6 00 وا سمه ا م 1 306 
م 5-3 د و 00 إفسمر 00 :1 0 ١‏ 45 2-5 3 2 ا 
مت 7 0 بيك -50 مو يرت وح يه 1 لالم 3 نآ 1 عر - 2 0 7 0 3 » 
3 35 1 - فيب 0# اص م رشي ؟ < هه ل هد مل سيها رك المسطية حو 
يو بيست" 
و له 4 
ل : 0 1 3 1 5 م ِ 
9 1 1 3 الا 0 و 3 0 
5 3 اعيد ٠‏ ل 50-5 8 0 4 ١‏ 58 3 5 4 مهي > 4و . 1 4 0 ٍ- ا 





ان اسل هذه البنة ‏ بعد د اذى ةسه 0 "يسور فوا سعينا. 
هو أبو اليه 1 1 وهنا يود .من إِلخَلاف والانط راب 0 | الهدمناء. الف 


55-5 5 1 | سووهم 
, 
رم » 7 ا # صم 2-37 
ليا 7 
0 ع 


هذه اكذالة ف يبعادل اللاف والاضطر أب دا لفسية للواضع. الا.ول 5-5 
ظ ابرق ٠‏ وهافى ‏ ذف كحت الرواة تعر ض علءئا صورة ش مشدوهة. المعالم 6 عر 
دقيقة الملا غن أولية الوضج فى انحو » تشبه تماماً تقس الصورة الى 
رأيناها. عن الواضع الا 01 لهذا اليد ٠‏ فرة تطالعنا مرو الكت باك 


أول ما ما وضع أبو الا سود: اق الحو العري إما 0 يأب . اليعجب.. 7 روذلك, 


عل |:1. بر لمن “ادرب من 4 أطته, ف صبخغة ف التسجب وج 5 أخرى. تطالعنا هله 


- 37 
ع 


الكتب..نفسمأء.بأن أولي مباوضع. بي ,الإتسوق إما بهو باب لعل روالمفيول, 


ف 


ابوللكة ها بذالن ال رنوت ع لح ا ع ا يم شه 


س .8 مقاكهد 7 “ليجة م “فياك ف تبان اها «امشيم طا ل جر عاض أيه عدار ٠,‏ * وال ليل الووشودع ارج الود يعو وونج لدان كيه أو لامجل اك ياتا ارو لحا جاه عر جية ساناك اله نجع مسجب هوم 
9 


| البكتت بأن: أول م وضعه. و [الارسود: ما بهى خز وف بالتوااصي. ٠‏ ؤذلك 


ب نشاد أ 00 علا دس أن طايه اعلية الللام و و قد . ناف : إلى ذلكا؛ حر وف 


البؤادم فا ؛ و اراس 0 هذه !الك أن اأبل؟ الا شود أل ما" 
3" فكر و ل لاوا فلكرا اق العلدم” 1 م دضع أقتاأمت. “من الم وفعل تحرف" 


.وفكلا من اللدتيق ,0 ع والثلاف . 0 ادق الما اححكث ف نفس لير 


58 دم : 0 05 0 ل 5 3 عه 


: 5 أ سنا بيا, بوصودتاها. عنديا 0 اأتحدث , 7 نم الراضع لحو العرى : 


00 0 0 
3-7 


8 5 يك امك 0-26 5 


3 


3_0 2 
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